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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 هد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأش
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  الَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70للَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل  ،صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 فإن الناس يخرجون من القبور، ، النفخة الثانية إسرافيل بالنفخ في الصور مر الله أعندما ي
 فأخرج ما فيها، أي: قُلِبت ،[4]الانفطار: }وَإِذَا الْقُبوُرُ بُعْثرَِتْ{ كما قال تعالى:

 [51يس:] يَنسِلُونَ{}وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ  تعالى:وقال  

ع الناس فيها وهي أرض المحشر، ها الله لجمأعد   ويسعون إلى أرض   ،ويقوم الناس جميعًا لرب العالمين
 [ 99]الكهف: {افَجمََعْنَاهُمْ جَمْعًوَنُفِخَ فِي الصُّورِ } قال تعالى: ،يوم الحشربوهذا اليوم ما يعرف 

 نا الخلق جميعًا للحساب والجزاء.عفجم ؛الصور للبعث ونفخ في :أي
 [  103]هود: }ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ{ قال الله تعالى عنه:

 : ى في كتابه الكريمكما قال تعال ،وهذا اليوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين -
 [.50،49]الواقعة: { لَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعلُْومٍلَمَجمُْوعُونَ إِ (49)وَالْآخِرِينَ }قُلْ إِنَّ الأَْوَّلِينَ 

وسيجمع الله كذلك الذين أكلتهم الطيور والسباع، أو غرقوا في البحر فأكلتهم الأسماك، أو هلكوا في 
}وَلِكُلٍّ وِجهَْةٌ هُوَ مُوَلِّيهاَ  قال تعالى:فكل ذلك عند الله سواء،  ،هموغير  ...الفضاء، أو صهرتهم النار

 [.148]البقرة:  {لهَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌإِنَّ ال افاَسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ ماَ تَكُونُواْ يَأتِْ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعً

}إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ  قال تعالى:، ى محيط بخلقهلم الله، فالله تعالفلا يشذ أحدٌ ولا يغيب عن ع

 [95-93مريم:] {افَرْدًوَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  (94) اعَدًّلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ  (93) اعَبْدًوَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ 

 [.47]الكهف:  {الَمْ نغَُادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًتَرَى الأَْرْضَ بَارِزَةً وَحَشرَْنَاهُمْ فَ}وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ وقال تعالى:
 ألةمس ينس والجن والملائكة، أما البهائم فهالإ ،ل هذا يدل على أن الله تعالى يحشر الخلق جميعًاكو 

 كذلك. يُحْشَرُونوالراجح أنهم  ،خلافية
 :( خلاف أهل العلم في حشر البهائم273ص)"كرتهتذ "في  -رحمه الله-وقد حكى القرطبي

ف الناس في حشر البهائم، واختل"  قال القرطبي:ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة في ذلك،  "
  وفي قصاص بعضها من بعض، فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها، وقاله الضحاك.

أن البهائم تحشر وتبعث، وقاله أبو  ":أخرى في رواية -رضي الله عنهما-عباسوروي عن ابن 
وَإِذَا } تعالى:لقوله وغيرهم، وهو الصحيح، ... البصري العاص، والحسنبن اذر وأبو هريرة وعمرو 

                                                                                                                                                                                                            [5]التكوير: الْوُحُوشُ حُشرَِتْ{
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 [38الأنعام: ] يُحْشَرُونَ{لَى رَبِّهِمْ }ثُمَّ إِ وقوله:
يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم، والطير، والدواب، وكل شيء، فيبلغ  " :قال أبو هريرة 

فذلك قوله تعالى حكاية عن ، "كوني ترابًا "ثم يقول:عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء،  من
 اهـ. ."ونحوه ...[40]النبأ: {اوَيَقُولُ الْكاَفِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابً} :الكفار

 (: 4/248)" مجموع الفتاوى "كما في   -رحمه الله-ابن تيمية  سلامويقول شيخ الإ
 ". عليه الكتاب والسنة لبهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه، كما دل  وأما ا" 

مَّ إلِىَ مِن شيَءٍْ ثُ }وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم مَّا فرََّطْنَا فِي الكتِاَبِ قال تعالى:

  .[5التكوير: ] حُشِرَتْ{}وَإِذاَ الْوُحُوشُ  وقال تعالى: ،[38م: ]الأنعا {رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

  يرٌ{}وَمِنْ آيَاتِهِ خلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَماَ بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهوَُ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِ وقال تعالى:
  .[29]الشورى:                                                                                         

}يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ  ويستدل لهذا أيضًا بقوله تعالى:ا( إنما يكون لما يأتي لا محالة. وحرف )إذ

لى في وقد قال تعا ،امً م  أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور للبعث، فتأتون أُ  ،[18]النبأ:  {افَتَأْتُونَ أَفْوَاجً

مَّ منِ شيَءٍْ ثُ }ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالكُمُ مَّا فَرَّطْناَ فيِ الكتَِابِ: الآية السابقة

 بتصرف( 49ص: القيامة الكبرى للأشقر) [38]الأنعام:  {إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
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 رــشـحـأرض الم
 الشام هي أرض المحشر: 
وهي  ،تحشر الناس إلى محشرهم ؛عدنعر قبنا في علامات الساعة الكبرى أنه سيخرج نار من  مر  

ساق إليها الناس بعد قيامهم من وكذلك الشام هي البقعة التي يُ  ،وذلك قبل نفخة الصعق ،أرض الشام
 رض المحشر، والمنشر.أة، فالشام هي يوم القيام عون فيها للحسابم  ج  قبورهم بعد نفخة البعث، فيُ 

 سيوطي لحسنه عن أبي ذر الورمز   "فضائل الشام "أبو الحسن الربعي في فقد أخرج 
(2)والمنشر (1)الشام أرض المحشر" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

 ."  
 

الشام أرض المحشر  "أنه قال: -رحمه الله-قتادة  عن" تاريخه "وأخرج ابن عساكر في 
بها يجتمع الناس رأسًا واحدًا، وبها ينزل عيسى ابن مريم، وبها يهلك المسيح والمنشر، و 

 ". الكذاب
 

 رـشـحـة أرض المـفـص: 
 والنخالة  شغالأرض المحشر تكون يوم القيامة شديدة البياض، كالدقيق النقي من 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ودليل ذلك 
  ."(4)ةِ النَّقِي  ، كَقُرْصَ (3)ر الناس يوم القيامة على أرض بيضاءَ عَفْرَاءحشَ يُ " 

ل مٌ  قال سهل أو غيره: . (5)ليس فيها م ع  د   لأ ح 

                                                 
 المحشر: أي جمعهم في ذلك المكان. -1

 أخرى.عث الناس من الموت إلى الحياة مرة المنشر: أي عندما يب -2

 ، وقال ابن فارس: معنى عفراء خالصة البياض.العفر: قال الخطابي: بياض ليس بناصع، وقال عياض: العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلً  -3

 النقي: بفتح النون وكسر القاف، أي: الدقيق النقي من الغش والنخال. -4

على الطرقات، أو على قسمة الأراضي، وقال القاضي عياض كما في " فتح  هتدى بها إلى الطريق، كالجبل والصخرة، أو ما يصفه الناس دالً المعْلم: العلمة التي ي   -5

    ".(: " المراد أنه ليس فيها علمة سكنى ول بناء، ول أثر لشيء فيها كالصخرة البارزة11/375الباري" )
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 ا الآنوأرض المحشر غير هذه الأرض التي نعيش عليه: 
 [.48]إبراهيم: { هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِاْ للّ}يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاواَتُ وَبَرَزُو قال تعالى:

الأرض كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام، ولم يعمل عليها  لُ دَّ بَ تُ  ":قال ابن مسعود 
 .(من طريق عمرو بن ميمون  "تفسيره "والطبري في  ، "شعب الإيمان "أخرجه البيهقي في ) ." خطيئة

  بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رز  يقى عند الطبري والحاكم من طر وفي رواية أخر 
 (11/375:)فتح الباري  ". أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة "قال:

 السابق:  في حديث ابن مسعود  -رحمه الله-قال أبو محمد بن أبي جمرة 
فيه دليل على عظيم القدرة، والإعلام بجزئيات يوم القيامة، ليكون السامع على بصيرة، فيخلص نفسه  "

فة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها، عر لأن في م ؛لك الهولمن ذ
دة، والحكمة جو ، وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض المو ةتغبخلاف مجيء الأمر ب

 فيه قعي الذي المحل يكون أن الحكمة فاقتضت ،في الصفة المذكورة، أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق
 بعظمته، تليق أرض على المؤمنين هعباد على سبحانه هيتجل   وليكون ،والظلم المعصية عمل عن طاهرًا
 ." وحده له خالصًا المحل يكون أن ناسبف وحده، لله يكون نماإ فيه الحكم ولأن
 الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات: 

 أو قبل ذلك ،هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراطأن الوقت الذي يتم فيه  صلى الله عليه وسلمأخبرنا الرسول 
 صلى الله عليه وسلمقالت: سألت رسول الله  -رضي الله عنها-عن عائشة   "صحيح مسلم " ففي ،بقليل

، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ [48م:ـ]إبراهييَوْمَ تبَُدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّماَوَاتُ{}: عن قوله
  ." على الصراط فقال:
عند رسول  اكنت قائمً " قال: صلى الله عليه وسلممولى رسول الله   عن ثوبان أيضًا صحيح مسلم وفي 
م يا محمد؛ فدفعته دفعةً كاد فقال: السلام عليك ،ار اليهودبَ حْ من أَ  ر  بْ فجاء حَ  ،صلى الله عليه وسلمالله 
ي: إنما ندعوه فقال اليهود لا تقول يا رسول الله؟فقلت: أتدفعني؟  مَ منها، فقال: لِ  عيصر 

، إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول أهله، هاه بلذي سمَّ باسمه ا
سمع أأينفعك شيء إن حدثتك؟ قال:  :صلى الله عليه وسلمفقال اليهودي: جئت أسألك، فقال رسول الله 

}يَوْمَ  اسـفقال اليهودي: أين يكون الن ،لفقال: سَ  ،بعود معه صلى الله عليه وسلمكت رسول الله نبأذني، ف
الظلمة دون  يــهم ف :صلى الله عليه وسلمال رسول الله ــ؟ فق[48]إبراهيم: { رْضِ وَالسَّمَاوَاتُغَيْرَ الأَتُبَدَّلُ الأَرْضُ 

ا سبق يتبين أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على ومم    ."...(1)الجسر
 .الصراط أو قبل ذلك بقليل

                                                 
 الصراط. :المراد بالجسر -1
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 صفة حشر العباد يوم القيامة
 .يخرجون من قبورهم مسرعين -1

 الخْرُوُجِيَوْمَ يَسمَْعُونَ الصَّيْحَةَ باِلْحقَِّ ذلَكَِ يوَمُْ  (41) قَرِيبٍ}وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ المُْنَادِ مِن مَّكاَنٍ  المين:قال رب الع

 [44-41]ق: {حَشْرٌ عَلَيْناَ يَسِيرٌذَلِكَ  ايوَْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعً (43) الْمَصِيرُإِنَّا نحَْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْناَ  (42)
                                                                                                                      

 يحشر الناس كذلك يوم القيامة وقد علاهم الصمت متبعين الداعي. -2
 الَا تَرَى فِيهاَ عوَِجً (106)ا صَفْصَفً افَيَذَرُهَا قَاعً (105)ا نَسْفًالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي وَيَسْأَلوُنَكَ عَنِ الْجِبَ} تعالى:قال 

                                                                           [108-105]طه:  {ا فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًيَوْمَئِذٍ يَتَّبعُِونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأصَْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ (107)ا أَمْتًوَلَا 

خلفون، تلا يلتفتون ولا ي ،ونه صامتين مستسلمينعُ بِ فيت   ؛هم إلى اللهو فعندما يستمع الناس إلى الداعي يدع
أي لايعوج له مدعو  .[108]طه:  لَهُ{الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ  }يَتَّبعُِونَ ويعبر عن استسلامهم قوله تعالى:

 .ولايزيغ عنه
 

 الكل مشغول بنفسه يوم الحشر. -3
 [11،10]المعارج:  {...يُبَصَّرُونَهُمْ  (10)ا حَمِيمً}وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ  قال تعالى:

ه عن أخباره وهو يراه في أسوأ الأحوال، صديق   ه عن حاله، ولا يسأل الصديقُ أي لا يسأل القريبُ قريب  
 [.37]عبس: }لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يوَْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ{ كما قال تعالى:ل بنفسه عن غيره، فهو مشغو 

ون ويبصر ءه، وأنهم ليتراداعائج، وحبس النفوس على همها لا تتلقد قطع الهول المروع جميع الوش
 ه، ولكل منهم شأنه الذي يشغله عن غيره.بعضهم بعضًا، ولكن لكل منهم هم  

 

 كة تحدق وتحيط بالناس في أرض المحشر.ئالملا -4
 تحيط بهم الملائكة حلقًا خلف حلق. ؛ساق الناس إلى أرض المحشرفعندما يُ 

 [.22 ،21]الفجر: {اصَفًّ اوَجَاء رَبُّكَ وَالمَْلَكُ صَفًّ (21)ا دَكًّ ا}كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَْرْضُ دَكًّ قال تعالى:

 [.38]النبأ:  {الَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذنَِ لهَُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَابً اومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّ}يَوْمَ يَقُ وقال تعالى:
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 الناس في أرض المحشر يقفون خمسين ألف سنة بلا طعام ولا شراب ولا جلوس. -5
  لا قوله تعالى:ت صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما-بن عمرافقد أخرج البخاري ومسلم عن 

يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه في " :قال ،[6]المطف فين:  {النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ }يَوْمَ يَقُومُ
 ". يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

 

 الشمس تدنو من الخلق في أرض المحشر. -6
 إذا كان يومُ " الحديث:كما جاء في أو ميلين،  ميلوس الخلائق مقدار ءوتقترب الشمس من ر 

  ."...فتصهرهم الشمسُ  ؛أو ميلين (1)القيامة أدنيت الشمسُ من العبادِ حتى تكون قدر ميل
    ر حال الناس حينئذ وقد صهرتهم الشمس. ولك أن تتصو  

 تنبيه:
 مهُ يلجِ ل رجلإن ال" ه:مرفوعاً وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود 

  ."أرحني ولو إلى الناررب   :يقولف م القيامة،يو العرق 
 (1460ح، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع:هذا حديث لا يص)                                           

 )غير مختونين(. ويحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلاً  -7
 صلى الله عليه وسلمأن النبي  -الله عنهما رضي-ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس 

 ".عَلَيْناَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ{ ا}كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدهُُ وَعْدً ، ثم قرأ:نكم محشورون حفاة غرلًا إ"قال:
 [" 104]الأنبياء:                                                                                                                 

 قال: -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  " أيضًاينالصحيح "وفي رواية أخرى في 
 ".نكم ملاقو الله حفاة عراة غُرلًا إيقول:  ،يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله " 

ش رُونفالناس  غير  عراة غير لابسين، غرلًا لين، تنع  حفاة غير مكما خرجوا من بطون أمهاتهم  يُح 
 مختونين.

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-ابن عباس  عن" صحيح مسلم "وقد ثبت في 
}يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أوََّلَ خَلقٍْ . ثم قرأ: إنكم محشورون حفاة عراة غرلًا " 

  ."[104]الأنبياء:  فاَعِلِينَ{عَلَيْناَ إِنَّا كُنَّا  انُّعِيدُهُ وَعْدً
                                                 

ليَْم  بْن  عامِرٍ  :ميل قدر -1  العين؟سافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به مأ ،بالميلي فوالله ما أدري ما يعن –الحديث  ةأحد روا -قال س 
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 صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله تقال -رضي الله عنها-من حديث عائشة  أيضًا" الصحيحين "وفي 
قالت عائشة: فقلت الرجال والنساء جميعًا، ينظر ، ر الناس حفاة عراة غرلاً حشَ يُ " يقول:

  ".هم إلى بعضبعضُ  قال: الأمر أشد من أن ينظرَ  بعضهم إلى بعض؟
 ". من أن يُهمهم ذلك الأمر أشد  " :وايةوفي ر  -
فقالت  ،رون حفاة عراة غرلًا شَ حْ تُ " قال: صلى الله عليه وسلموفي رواية عند الترمذي أن الحبيب النبي  -
           ".}لِكلُِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شأَْنٌ يُغْنِيهِ{؟ قال: يا فلانة بعضنا عورة بعض   -أَوَيَرى -مرأة: أيبصرا

 ".[37]عبس:                                                                                
 :نيهابتن

 كسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن. ن يُ أن أول م   الأول:
 قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-ابن عباس  عن" صحيح البخاري "ففي 

  ". إبراهيم الخليل :ى يوم القيامةكسَ إن أول الخلائق يُ " 
  قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنها- وفي رواية عند البزار من حديث عائشة

 (.2584صحيح الجامع: )  ." إبراهيم :ن الخلائقمِ  يوم القيامةى كسَ يُ  مَن أولُ " 

وأخرج البيهقي من طريق ابن  :(11/384) "فتح الباري "كما في  -رحمه الله-قال ابن حجر
راهيم، يكسى بإ الجَنَّةن يكسى من وأول مَ " نحو حديث الباب وزاد: - عنهمارضي الله-عباس 

لا يقوم  الجَنَّةالعرش، ثم يؤتى بي فأكسى حلة من  ، ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمينحلةبُ 
  ."لها البشر

ذا بدئ في الكسوة ب " :-رحمه الله-قال الحليمى   ةً حُل محمدٌ  تيفقد أو  ، صلى الله عليه وسلمى بمحمد وثن   ،براهيمإوا 
                                                                     (.11/384)فتح الباري: .مع إبراهيم  كُسِي  الكسوة، فيكون كأنه  ةالتأخير بنفاس برجنلي "لا يقوم لها البشر
ولين والآخرين لأنه لم يكن في الأ ؛على غيره بالكسوة في يوم القيامةم إبراهيم يأن تقد " :وذكر العلماء

أول من  - كما جاء في الحديث –ل له الكسوة أمانًا له ليطمئن قلبه، ويحتمل لأنه أخوف لله منه، فتعج  
ه، فجزي ب ه، ففعل ما أمرمصلا   يماس  ر وحفظًا لفرجه من أن مبالغة في التست   ؛ىلبس السراويل إذا صل  

ت ر يوم القيامة، ويحتبذلك أن يكون  وه ونزعوا ثيابه على دُ الذين ألقوه في النار جر  أن يكون مل أول م ن يُس 
وس الأشهاد، ءفي يوم القيامة أول الناس على ر  هتسو كراد قتله، فجزي بن يُ ل بم  ع  ف  يُ  اين الناس، كمعأ

 (209 ص :للقرطبي " التذكرة" ) ."وهذا أحسنها
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 التنبيه الثاني:
فقد روى أبو داود  ،ثيابه التي مات فيها ث فيبع  يُ  إنسانأن كل  " :جاء في بعض النصوص

أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد،   وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري
  ". إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها" :يقول صلى الله عليه وسلمفلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله 

 (1671)السلسلة الصحيحة:                                                                                                          

 أوجه: بثلاثة"  يحشر الناس حفاة عراة غرلًا " وقد وفق البيهقي بين الحديث وحديث 
ن ةنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم، فإذا واف و ا الموقف يكونون عراة، ثم يلبسون من ثياب أ الأول:  .الج 

من  إنسانفتكون كسوة كل  ؛ن بعدهم على مراتبهميقون، ثم م  د  إذا كسي الأنبياء ثم الصِ أنه  الثاني:
ن ةجنس ما يموت فيه، ثم إذا دخلوا  ن ةلبسوا من ثياب  الج   .الج 

 ر أو شر، يث في أعماله التي مات فيها من خبع  هنا الأعمال، أي يُ أن المراد بالثياب ها الثالث:
واستشهد البيهقي على هذا الجواب  [.26]الأعراف:  باَسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ{}وَلِ قال الله تعالى:

 ث كل  عَ بْ يُ " :صلى الله عليه وسلمالأخير بحديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله 
                                                                                      (1/288ير:ثك " لابنالنهاية انظر ") مسلم(رواه ) ".على ما مات عليه عبد  

نما يُ ع  ب  ولا يفهم من هذا الحديث أن العبد يُ  ث على الحال بع  ث في ثيابه التي كُف ن  فيها أو مات فيها، وا 
ث على العمل الذي كان يعمله عند موته، ع  ب  التي مات عليها من الإيمان والكفر، واليقين والشك، كما يُ 

قال:  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر "صحيحه "يدل  على هذا ما رواه مسلم في 
ن كان فيهم، ثم بعثوا عذابًا، أصاب العذاب مَ  إذا أراد الله بقوم  " يقول: صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله

 ". على أعمالهم
  "مسند أحمد "و  "صحيح البخاري ومسلم "ففي ث يوم القيامة ملبيًا، ع  ب  فالذي يموت وهو محرم يُ 

 (1) فوقصته صلى الله عليه وسلمكان مع النبي  إن رجلًا  "قال: -رضي الله عنهما-عباس عبد الله بن عن 
نوه في ثوبيه، ولا ف  اغسلوه بماء وسدر، وكَ  :صلى الله عليه وسلمناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله 

(2)رأسه  رواتُمِس وه بطيب، ولا تخم  
 ". فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ، 

  الدم والريح ريح المسك.لون ، اللون بعيبعث يوم القيامة وجرحه يثوالشهيد  -

ث يوم القيامة ناطقًا ع  ب  لعله يموت على التوحيد، ثم يُ  "،لا إله إلا الله "ومن هنا استحب تلقين الميت  -
 (.52-50ص)القيامة الكبرى: . بهذه الكلمة الطيبة

                                                 
 فوقصته: أي أسقطته فكسرت عنقه. -1

 روا رأسه: أي ل تغطوا رأسه.ل تخم   -2
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 اس عند البعثــوال النــأح
 ند البعث:: حال الكفار عأولًا 

 عند البعث والنشور، النفسية والجسدية حال الكافرين والمشركين  ف  ص  جاء القرآن الكريم وو  
 - حالهم:ومن 
أنهم يخرجون من القبور في ذلة ومهانة، مسرعين نحو الداعي وقد خشعت  -1

 :أبصارهم
خَاشعَِةً أبَصَْارهُمُْ ترَهْقَهُمُْ ذلَِّةٌ ذلَِكَ  (43) يوُفِضُونَلَى نُصُبٍ كَأنََّهُمْ إِ ا}يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعً قال تعالى:

 .الأجداث: أي القبور -                [.44-43]المعارج: الْيوَْمُ الَّذِي كاَنُوا يُوعَدُونَ{

 كأنهم يسرعون ،منطلقين إلى مصدر الصوت ،فالآية تصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك اليوم
كما كان  ،طلقون فرحين أشرين بطريننها في الدنيا، ولكنهم اليوم لا يب التي كانوا يعبدوننصاإلى الأ

 ار يعلوهم. غل هم أذلاء، أبصارهم خاشعة، والصاب، بنصما كانوا يقصدون الأحالهم عند
أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأنََّهمُْ جرَاَدٌ  اعًخُشَّ (6)}فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ وقال تعالى:

(1){ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقوُلُ الْكَافِرُونَ هَذَا يوَْمٌ عَسِرٌ{7مُّنتَشِرٌ}
 [.8-6]القمر:   

لداعي، منتشر، والجموع تسرع نحو ا دم من قبورهم كأنهم جرار مشهد الناس حال خروجهفالآيات تصو  
يدعوهم؟ فهو يدعوهم إلى شيء نكر، لا يدرونه، لكن الكافرون أدركوا حقيقة الأمر  م  دون أن تعرف لِ 

 [7القمر:] أَبْصَارُهُمْ{ خُشَّعًا} :وانظر إلى قوله ،[8القمر:] عَسِرٌ{}يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ  :وهنا

 كما قال تعالى في سورة القيامة: ،قاه الناسذليلة خاضعة من شدة الهول، لتعلم شدة ما يل :أي

 اضطربت وجالت العين من الخوف. :أي، [7]القيامة:  }فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ{

                                                 
ي -1 هْطِعِينَ إلِىَ الدَّاعِ{ أي: مسرعين ماد   م، وقيل: الإهطاع: هو النظر من غير أن يطرف. )تفسير الطبري(أعناقه ن}مُّ
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 والفزع الذي يسيطر عليهم: ،شخوص أبصارهم من شدة الهول المحيط بهم -2
، تبد بها الحيرةوتس ،ها الفزعؤ رب الأفئدة ويملطفار، وتضكففي هذه اليوم العصيب تشخص أبصار ال

 في ذهول ويأس. وهم
مهُْطعِيِنَ مقُنْعِيِ  (42)الأبَْصاَرُ عمََّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَومٍْ تشَخْصَُ فيِهِ  ا}وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلً قال تعالى:

 [.43-42إبراهيم:] هَوَاء{هُمْ رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرفُْهُمْ وَأَفْئِدَتُ

 فع دون أن تطرف من الهول.ت: أي تر فِيهِ الأَبْصَارُ{ تَشْخَصُ} :ومعنى

 .ة  : أي مسرعين إلى الداعي بِذِل{مُهْطِعِينَ}ومر بنا معنى 

 .النظر للأمام، ولا ينظر أحدٌ إلى أحد   يأي رافعيها مديم :رُءُوسِهِمْ{}مُقْنِعِي 

 ؛خرجت قلوبهم عن صدورهم " :قال قتادةط الحيرة، فر ل ي: أي قلوبهم خالية لا تعوَاء{}وَأَفْئِدَتُهُمْ هَ
 ".ولا تعود إلى أماكنها ،فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم

 " وقال سعيد بن جبير:ه، لو  خُ لما بين الأرض والسماء هواء  ي  م  لا شيء فيها، ومنه سُ هَوَاء{}

  نى قوله تعالى:عوهذا مها مكان تستقر فيه، ليس ل ،في أجوافهم تمور" مترددة
 [.18]غافر:  { حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطاَعُ}وَأَنذِرْهُمْ يوَْمَ الْآزِفةَِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحَْنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أي مكروبين  :}كاَظِمِينَ{ وي:غبالوقال لا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه،  "،ساكتين "قيل: {كَاظِمِينَ} ومعنى
 الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. " ترد دالكظم "ممتلئين خوفًا وجزعًا، و

  
 الدعاء بالويل والثبور: -3

   نَا منَ بَعَثَنَا منِ مَّرْقَدِنَا{قَالُوا ياَ وَيْلَ (51) يَنسِلُونَ}وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ  قال تعالى:
 [52 -51]يس:                                                                            

 .هم بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولم تمر عليهم أحداث يوم القيامة بعدؤ دعا :ويدلك على شدة الأمر
ون في قبورهم، لكن عذب، وهم الذين كانوا ي{عَثَنَا مِن مَّرْقَدنَِامَن بَ}: ويدلك على هذا أيضًا قولهم

 ".وذلك لما عاينوا ما هو أفظع منه "،مرقد "وه غروا هذا وسم  صاست
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 تباع الرسول:االحسرة والندم لعدم  -4
 اياَ ويَلْتَىَ ليَتْنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فُلاَنً (27)ا سَبِيلً الرَّسُولِ }وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ قال تعالى:

 [.29 -27]الفرقان: {الَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاَءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولً (28)ا خَلِيلً

}وأَنَذرِهْمُْ يوَمَْ الحْسَرْةَِ إِذْ  :في كتابه الكريم كما قال رب العالمين ،فهذا هو يوم الحسرة على الكافرين

  [ 39]مريم: يؤُْمِنُونَ{قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وهَُمْ لاَ 

 
 النداء: محاولة الفرار عند سماع -5

 مُدْبِرِينَ مَا لَكمُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عاَصِمٍ ومَنَ يُضلْلِِ اللَّهُ فَماَ يَوْمَ تُولَُّونَ (32) التَّنَادِ}وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ  قال تعالى: 

                                                                                                                [33-32]غافر: لَهُ منِْ هَادٍ{
 الأدبار، ثم أخذوا بعد الفرار. اينادى عليهم وقد ولو ر حال المكذبين عندما صو  والسياق يُ 

 لكن أين الفرار والإله هو الطالب
 

 من شدة ما يرون من العذاب: ؛اليأس من رحمة الله -6
 أسوا من رحمة الله.يرهم غير مقبول، فيعذر، و غفو هم غير منبفي هذا اليوم يوقن الكفار أن ذف

كاَفرِِينَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعاَء وَكَانُوا بِشرَُكَائهِمِْ  (12) الْمُجْرِمُونَةُ يُبْلِسُ }وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ قال تعالى:

 [.14-12]الروم: { وَيَوْمَ تَقوُمُ السَّاعةَُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ{13}
ولا  ،لا فائدة لحديث هأن يحس   ائس الذييفيسكتون سكوت ال ؛بغتهم الساعةر المجرمين تصو  والمشهد يُ 

 ،همشركاؤ يكفر بهم  جدوى لمحاولة، ثم لا يجدون من شركائهم الذين عبدوهم في الدنيا شفعاء، بل
 س يتفرقون.ائإنكار الجحود، وفي هذا الجو الب صلتهم بهم وينكرون
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 فضيحتهم أمام الخلق:  -7
أُوْلَـئِكَ يعُْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويَقَُولُ الأشَْهاَدُ هَـؤلُاء الَّذيِنَ كذَبَوُاْ علَىَ  االلّهِ كَذِبً }وَمَنْ أَظْلمَُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى قال تعالى:

 [.18]هود:  رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنةَُ اللهِّ عَلَى الظَّالِمِينَ{

 
8-  

 
 م
َ
 ق
َّ
ِ  ر   :شى وجوههم النارغربلين بالقطران، وتسين في السلاسل والأغلال، ومن

وتَرَىَ المْجُرْمِِينَ يوَمْئَذٍِ مُّقَرَّنيِنَ فيِ  (48)}يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحدِِ القَْهَّارِ ال تعالى:ق

 [.50-48 ]إبراهيم:  (1){وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ  (49)الأَصْفَادِ
التي  صِ بالسلاسل والأغلال والقُمُ إلى رقابهم حيث تقرن أيديهم وأرجلهم  ؛وهذا حال المجرمين يوم القيامة

 النحاس. :القطران وقيل:ى بها الإبل إذا أصابها الجرب، ل  ط  يلبسونها من قطران، وهي المادة التي تُ 
 
9-  

َ
 ت
َ
 م
 
  الموت من هول ما يرون: ين

 [.42]النساء:  {الاَ يَكْتمُُونَ اللّهَ حَدِيثًئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لوَْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَ}يَوْمَ قال تعالى:

 [40النبأ:] {تُرَابًاا لَيْتَنِي كُنتُ رُ يَيوَْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكاَفِ اقَرِيبً اإِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابً} تعالى:وقال 
 مناياهم.هي  ية مناهمغايهلكهم الله ويجعلهم ترابًا، ف أن نو يتمن   ،وهكذا حال الكفار يوم القيامة

                                                 
نيِنَ{: أي مقرونً } -1 قرََّ  }سَرَابيِل ه م{: أي قمصانهم أو ثيابهم. -            والأغلل. دوي}الأصَْفاَدِ{: أي الق - .      بعضهم مع بعض امُّ
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 ار:ــة حشر الكفـفـن صـا عـأم 
 -ومنها:  ،ن لنا صفة حشر هؤلاءفقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبي  

 أنهم  -1
 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
  وني

ً
  ايوم القيامة على وجوههم عمي

ً
  اوبكم

 
 وص
 
 ا.م

قاَلَ رَبِّ لمَِ حشَرَتْنَيِ  (124) أعَمْىَوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ا}وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكً قال تعالى:

 [.126-124]طه:  {الْيَوْمَ تُنسَى يَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَقاَلَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آ (125)ا بَصِيرًأَعْمَى وَقَدْ كُنتُ 

 [.34]الفرقان:  {اوَأَضَلُّ سَبِيلً ا}الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شرٌَّ مَّكَانً وقال تعالى:

  {امَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّماَ خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سعَِيرً اوَصُمًّ اوَبُكْمً اهِهِمْ عُمْيًيَوْمَ الْقِياَمَةِ عَلَى وُجُو }وَنَحْشُرُهُمْ وقال تعالى:
 [97]الإسراء:                                                                                

هم في هذا اليوم العصيب يحرمون من جوارح ؛فهؤلاء الذين كفروا وأعرضوا عن الهدى والنور والرشاد
لأنهم عطلوها في الدنيا عن معرفة الحق، أو عرفوه وحادوا عنه، فمصيرهم أن  ؛اوفاقً  شديد الزحام، جزاءً 

يً يحشروا على وجوههم  مً  اعُم  بُك  صُم   او  التي كلما خبت وهدأت زادها الله  ،إلى هذه النار الملتهبة او 
 جًا.تأج  

ر قال: يا رسول الله! كيف يُحشَ  أن رجلًا  ":ديث أنس من ح البخاري ومسلم ثبت عند
أليس الذي أمْشاهُ على رجليه في الدنيا  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  الكافرُ على وَجَهِهِ يَوْمَ القيامة؟

 ". ناقال قتادة : بلى وَعِزَّةِ رَب   ؟قادرًا على أن يُمْشِيَهُ على وَجْهِهِ يوم القيامة
ون -2

 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
  ي

 
 ود الوجوه يعلوها غبرة:يوم القيامة س

 [.60]الز م ر:  تَكَبِّرِينَ{}وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُ قال تعالى:
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكَفْرَتْمُ بعَدَْ إِيماَنكِمُْ فذَوُقوُاْ العْذَاَبَ بِماَ كنُتْمُْ  }يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا وقال تعالى:

 [.107،106]آل عمران:  { اللّهِ هُمْ فِيهاَ خاَلِدُونَوَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمَْةِ (106) تَكْفُرُونَ
بالإضافة إلى الغبار الذي  ،المجرمين في هذا اليوم االقيامة، والسواد سيم فالبياض علامة المؤمنين يوم

عبس: ] ؛{أوُلْئَكَِ هُمُ الكَْفرََةُ الفْجَرَةَُ (41) قتَرَةٌَتَرْهَقُهَا  (40) غَبَرَةٌ}وَوُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ عَلَيْهَا  كما قال تعالى:؛ يعلوها

}وُجُوهٌ  كما قال تعالى:؛ نورًاشع تي ته المؤمنين والبة، بخلاف وجو آفيزيد الصورة بشاعة وك [40-42
 ان بين السواد المغبر، والبياض المسفر.فشت   ،[39-38عبس:] مُّسْتَبشِْرَةٌ{ضَاحِكَةٌ  (38) مُّسْفِرَةٌيَوْمَئِذٍ 
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ون -3
 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
  ي

ً
 :ايوم القيامة زرق

 [.102]طه:  {امِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًمُجْرِ}يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْ قال تعالى:

 رق.ز ن يذهب نور بصره تدقة م  حلأن  "؛اعميً  " :بمعنى "،ازرقً  " :قيل
 .انهم زرقً عيو فإن شدة العطش التي تصيب المجرمين يوم القيامة تجعل  "،اعطشً  " ييعن "،ازرقً "  :وقيل
هم من ئلأنها لون عيون أعدا ؛ربأبغض شيء من ألوان العيون إلى الع ةلأن الزرق "؛ازرقً "  :وقيل
 الروم.
 ،وهم زرق العيون ،تحتمل هذه المعاني كلها، وهذا يرسم مشهدًا للمجرمين يوم القيامة "،ازرقً " وكلمة 

 بهذا شناعة وقبحًا. ىوكف اعميانً  اروا عطاشً شِ ود الوجوه، وقد حُ سُ 
 
ون -4

 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
  ي

ً
 ا:يوم القيامة عطاش

 [.86-85]مريم: { اوَنَسُوقُ الْمُجرِْمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدً (85)ا وَفْدًرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنَِ }يَوْمَ نَحْشُ قال تعالى:

 ي رِدُونبل  ،الماء ي رِدُونون ولكن لا دُ رِ قد تقطعت أعناقهم من العطش، وهم ي   ا: أي عطاشً {اوِرْدً}
 ها.مها وحميل  ه  جهنم وجحيمها ومُ 

شار لهم إلى جهنم يما تشتهون؟ فيقولون: عطشنا، ف :فيقال لهم" الحديث:في  يوِ كما رُ  
 ".ون؟دُ رِ ألا تَ  :فيقال لهم ،ابعضً بعضها م حط  كأنها سراب يُ 

 كأنهم أنعام عطاش تساق إلى الماء. ،إشعار بإِهانتهم }وَنَسُوقُ{ :وفي قوله
 
ون -5

 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
  ي

َ
ِ عابسين ك  الوجوه: يالحِ

نَاظرِةٌَ { إلِىَ رَبِّهَا 22}نَّاضِرَةٌ { وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ 21) الْآخِرَةَوَتَذَرُونَ  (20) العَْاجِلَةَلْ تُحِبُّونَ }كَلَّا بَ قال تعالى:

 [.25-20]القيامة: { تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ{ 24}بَاسِرَةٌ { وَوُجوُهٌ يَوْمَئِذٍ 23}

 م فقار الظهر.تقسِ  ،داهية ي:: يعن}فَاقِرَةٌ{ الحة،ك: }باَسِرَةٌ{
وتتوقع نزول داهية  ،عابسة مقطبة ،كريهة المنظر ،فوجوه الكفار في هذا اليوم ليأسها وضعفها كالحة

 ".وأنها ستدخل النار ،إن هذه الوجوه العابسة تستيقن أنها هالكة " وقال مجاهد:بها تقصم الفقار، 
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ون -6
 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
 ون على الركب:يوم القيامة مع شياطينهم وهم جاث ي

 [68]مريم:  {ا}فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّ قال تعالى:

 رحشي قيل:هم، ئأي ولنحشرن الشياطين مع قرنا "(:11/88قال القرطبي في تفسير هذه الآية )

  }احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلمَُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ{ ى:كما قال تعالكل كافر مع شيطان في سلسلة، 
 .ـاه [.22]الصافات:                                                                                                               
شاكلتهم، فيحشر اليهود معًا، والنصارى معًا، ومعنى أزواجهم: يعني أشباههم ونظرائهم، ومن هو على 

ر شِ قومًا حُ  ن أحب  م   ويحشر الزناة مع الزناة، والمرتشون مع المرتشين، والمرابون مع المرابين، وكل  
 معهم.
ثيوهذا ال يصور لنا ما يلقاه هؤلاء من الخذي والذل والهوان، وهذا هو حالهم في أرض المحشر، وكذا  ج 

ثمَُّ ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَا وَّنذَرَُ  (71)ا مَّقضِْيًّ ا}وَإِن مِّنكُمْ إلَِّا واَردِهُاَ كاَنَ علَىَ ربَِّكَ حتَمًْ قال تعالى: حالهم في النار،

 [.72،71]مريم:  {االظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّ
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ا: حال الأتقياء وأهل الإيمان عند الحشر:
ً
 ثاني

ون -1
 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
  ي

ً
 :اركبان

 [.85]مريم:  {ا}يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدً الى:قال تع

 ا".ركبانً  "أي  :-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  :{ا}وَفْدً

والله على أرجلهم، ولكن على نُوق  رحالها  يُحْشَرُونما  ":بن أبي طالب ي  وقال عل
ن هم  وا بها ساالذهب، ونجائب سرجها يواقيت، إن هم    ". وا بها طارترت، وا 

ون -2
 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
ِ ينمئن مطينمنآ ي ر

َ
 :حين ف

 فتراهم لا يخافون حينما يخاف الناس، ولا يفزعون حينما يفزع الناس.
 [.89]النمل:  }منَ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلهَُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزعٍَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ{ قال تعالى:

 [.61الز م ر: ] يَحْزنَُونَ{جِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلاَ هُمْ }وَيُنَ وقال تعالى:

وا ياَتنَِا وكَاَنُالَّذيِنَ آمنَوُا بآِ (68) تحَْزنَوُنَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتمُْ  يَا} لقلوبهم: طمأنةوقال تعالى لهم 

 [.69،68]الز خرُف: { مُسلِْمِينَ

لهَمُُ  (63) يتََّقوُنَالَّذِينَ آمَنوُاْ وكَاَنوُاْ  (62) يَحْزَنُونَ}أَلا إِنَّ أَوْلِياَء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ  وقال تبارك وتعالى:

 [.64-62]يونس: { لِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُكَلِمَاتِ اللّهِ ذَالْبُشْرَى فِي الحَْياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِ

ن ةحتضار بذا عندما تبشرهم الملائكة عند الاه }لَهُمُ الْبشُْرَى فِي الحَْياةِ الدُّنْيَا{ :فقوله تعالى  ؛ الج 

ةِ الَّتيِ نَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْملَاَئِكةَُ أَلَّا تَخاَفوُا وَلاَ تحَزَْنوُا وأَبَشْرِوُا باِلجَْنَّإِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَ} كما قال تعالى:

ل ت: {كُنتُمْ تُوعَدُونَ  [.30]فُص 
طمئنهم من الفزع قلوبهم وتُ  تُ ثب  تف ،حشرهم الملائكة يوم الاي عندما تتلقفه ،أما البشرى في الآخرة

  تُوعَدُونَ{لاَ يَحْزنُُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبرَُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْملََائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ } كما قال تعالى:الأكبر، 

 [103الأنبياء:]                                                                                                                       



20/08/1434 

 

 (أرض المحشر وصفة حشر العباد)

18 

 

 لماذا الأمن والأطمئنان لأولياء الرحمن دون غيرهم من الناس؟لكن 
انت في الدنيا عامرة والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده الأتقياء دون غيرهم، أن قلوبهم ك

 عنهم ربهم ىفقد حكوا نهارهم، واستعدوا ليوم الوقوف بين يدي الله، ئفة الله، فأقاموا ليلهم، وأظمبمخا
فإن  ؛ن كان حاله كذلكوم   ،[10: نسان]الإ (1){اقمَطْرَِيرً اعبَوُسً ا}إِنَّا نَخاَفُ مِن رَّبِّنَا يوَْمً نوا يقولون:أنهم كا

مَا صبَرَوُا وجَزَاَهمُ بِ (11)ا}فوََقاَهمُُ اللَّهُ شرََّ ذلَكَِ اليْوَْمِ ولَقََّاهمُْ نضَرْةًَ وسَرُوُرًالله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه، 
عن شداد بن  "الحلية "وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في  [.12، 11:نسان]الإ {اجَنَّةً وَحَرِيرً

ين ولا نَ مْ وعزتي وجلالي، لا أجمع لعبدي أَ : قال الله "  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   أوس
ن هو خافني في الدنيا ؛ي في الدنيانِ نَ مِ خوفين، إن هو أَ   ؛أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وا 

                                                          (.4332( )صحيح الجامع: 742ة الصحيحة:ل)السلس" ه يوم أجمع فيه عباديتُ نْ مَّ أَ 
دون الذين لم وح  كان أكثر أمنًا يوم القيامة، فالمُ  -تبارك وتعالى  -وكلما كان العبد أكثر إخلاصًا لربه 

 واب إبراهيم لقومهـــامة، يدلك على هذا جــــام يوم القيـــلهم الأمن الت ؛يء من الشركانهم بشـــوا إيمسُ يلبِ 
}وكَيَفَْ أخَاَفُ مَا أشَرْكَتْمُْ ولَاَ تَخاَفوُنَ أنََّكُمْ أشَرْكَتْمُ بِاللّهِ مَا لمَْ يُنزَِّلْ بهِِ  :فأجابهم قائلًا وه بأصنامهم، فُ عندما خو  

مُ الأَمْنُ وَهمُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُ (81) تَعْلَمُونَأَيُّ الفَْرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ فَ اعَلَيْكُمْ سُلْطَانً
 (148ص :-رحمه الله-لعمر سليمان الأشقر  )القيامة الكبرى  [.82،81]الأنعام:  {مُّهْتَدُونَ

3-  
ْ
ح
 
وني

 
ر
َ
 بيض الوجوه: ش

 [.107]آل عمران:  { اللّهِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَالَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمَْةِ }وَأَمَّا قال تعالى:
 [.39،38]عبس:  ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ{ (38) }وُجوُهٌ يوَْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ وقال تعالى:

وكلها متقاربة في المعنى، والاشتقاق  "،مستنيرة"  قيل:و  "،مضيئة"  قيل:و  "،مشرقة " قيل: }مُّسْفِرَةٌ{
 (4/369)انظر لسان العرب:  اللغوي يدل على ذلك.

 .اهـ ".ن النضرة من السرور والنعيم والغبطةإ " :ن مجاهد أن قالونقل الطبري ع
وهذا بخلاف  ،ه الله لهمأعد   رة وجوه المؤمنين يوم القيامة بسبب ما يجدونه من النعيم والسرور الذيضفن

 ار.قفع المصيبة والداهية التي تقصم الوجوه الكافرين الباسرة الخائفة التي تتوق
 يمانهم.أالمؤمنون وقد أشرق النور من وجوههم ومن بين أيديهم وعن  رحش  ويُ 

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تجَرِْي منِ تحَتِْهاَ يَوْمَ تَرَى الْمؤُْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ } قال تعالى:
 [.12]الحديد:{ لِكَ هوَُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُالأَْنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهاَ ذَ

                                                 

 : شديد العبوسقمَْطَرِيرًا                            : تكلح فيه الوجوه لهولهيوَْمًا عَب وسًا -1
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كُمْ أَن يُكَفِّرَ عنَكمُْ سيَِّئاَتكِمُْ ويَدُخْلِكَمُْ جَنَّاتٍ عَسَى رَبُّ ا}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحً وقال تعالى:
نُورَناَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنهَْارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ 

 [.8]التحريم:  وَاغْفِرْ لَناَ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ{
ى نورًا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط، طفئ نور عط  ليس أحد إلا يُ  ":-رحمه الله- قال الضحاك

}رَبَّنَا أَتْمِمْ لَناَ  :فقالوا ؛نور المنافقين ئ  فِ المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طُ 
وابن أبي حاتم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود   "تفسيره "وأخرج الطبري في نُورنََا{ 
 :ن يؤتى منهم مَ كالنخلة، و ن يؤتى نوره يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم مَ  "قال

 ." قد مرةلرجل القائم، وأدناهم نورًا على إبهامه يطفأ مرة، ويَ كانوره 
وقد أحاطت بهم الظلمة من كل مكان، حيث ذهبت مصادر  ،ن المنافقين في هذا اليوم العصيبإحتى 
 نكدرت، فيطلبون من المؤمنين أن يعطوهم من نورهم، اوالنجوم قد  ،رتو  كُ فالشمس قد  ،الضوء

نُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكمُْ قيِلَ ارجْعِوُا ورَاَءكمُْ }يَوْمَ يَقُولُ الْمُناَفِقُونَ وَالمُْنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَ قال تعالى:وفي هذا 
 [.13]الحديد:  {اهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُفَضُربَِ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَ افَالْتَمِسُوا نُورً
شراقه يكون من أثر الطاعة و  وقفة:  الوضوء.ووضاءة الوجه وا 
 لطاعة ا أما أثر 

ن للحسنة ضياء في الوجه، ونورًا في القلب، إ ":-رضي الله عنهما-يقول ابن عباس 
ن للسيئة سواوسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق،  دًا في الوجه، وا 

  ". هنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلقو وظلمة في القلب، و 
  ." نور المؤمن الصلاةُ  " :بن عساكرا أخرجه حديثوفي 
 لوضوء: ا أثرأما و 

إن أمتي يُدعون " يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة 
 ". ين من آثار الوضوءلِ جَّ حَ ا مُ ر  يوم القيامة غُ 

 :(1/236كما في فتح الباري ) -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في  لمعة" الغر ة "ة، وأصل ر  غُ  أي ذو "،غر  أ :: جمعر اغُ  "

 .صلى الله عليه وسلمالجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد 
لِين " :وقوله وهو بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، وأصله من  "،جيلحالت "من  "مُحَجَّ

 .اهـ ".ورنوهو الخلخال، والمراد به هنا أيضًا ال (،بكسر الحاء)جل الحِ 
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السلام فقال:  ،أتى مقبرة صلى الله عليه وسلمأن رسول الله " :عن أبي هريرة   "صحيح مسلم "وفي 
نا إن شاء الله بكم لاحقون، وودت أنَّ  قالوا: ، ا قد رأينا إخوانناعليكم دار قوم مؤمنين، وا 

فقالوا: كيف ، بي، إخواننا الذين لم يأتوا بعدُ قال: أنتم أصحا سنا إخوانك يا رسول الله؟لأو 
 ر  له خيل غُ  فقال: أرأيت لو أن رجلًا  من أمتك يا رسول الله؟ ن لم يأت بعدُ تعرف مَ 

قال: فإنهم ، قالوا: بلى يا رسول الله ي خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟لة، بين ظهر محجَّ 
لِينا ر  يأتون غُ   ". على الحوض(1)، وأنا فرطهممن الوضوء مُحَجَّ

ن أول مَ  أنا" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء 
إلى ما بين  له أن يرفع رأسه، فأنظرُ  يُؤْذَنن ن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول مَ ذَ ؤْ يُ 

وعن  يدي، فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك،
فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح ، شمالي مثل ذلك

ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم  ،ون من أثر الوضوءلُ قال: هم غُر  محجَّ  إلى أمتك؟
   ". يتهمر  انهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذُ يؤتون كتبهم بأيم

 (.299:حديث رقم ،(1/99) ":مشكاة المصابيح "اني في بصحيح الأل)                                                             
 

ون -4
 
ر
َ
ش
ْ
ح
 
 ظأ قديوم القيامة و ي

َّ
 ل

 
 هم الله في ظل

َّ
  ه يوم لا ظل

َّ
 ه:إلا ظل

وس بقدر ميل أو ميلين، فتصهر الناس إلا ءلعصيب عندما تقترب الشمس فوق الر ففي هذا اليوم ا
 .صلى الله عليه وسلمتقياء والذين ذكرهم النبي الأ

هم الله سبعة  يظل  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
،ه يوم لا ظلَّ إلا ظلهُ: إمام  في ظل   ق  وشاب  نشأ في عِبادةِ الله، ورجُل  قلبُهُ معلَّ  عادل 

عا على ذلك وافترقا ا في الله فاجتمى يعودَ إليه، ورجُلانِ تحابَّ إذا خرجَ منهُ حتَّ  بالمسجد
فقال:  ،ذاتُ منصب وجَمال هُ امرأة  تدع ذكرَ الله خاليًا ففاضت عيناهُ، ورجُل   عليه، ورجُل  

فقُ نْ إني أخاف الله رَبَّ العالمينَ، ورجُل  تصدَّق بصدقة  فأخفاها حتى لا تعلمَ شمالهُ ما تَ 
 ". يمينُهُ 

على السبعة المذكورين في الحديث، فقد جاءت نصوص كثيرة تدل ليس مقصورًا  ه والإظلال في ظل  
الخصال التي يظل الله تعالى  -رحمه الله-فظ ابن حجرالحاغيرهم، وقد جمع  على أن الله يظل  

  -ومن هذه الخصال:،  "معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال "اه أصحابها في كتاب سم  
                                                 

 فرطهم: أي سابقهم. -1
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 المحبة في الله: -
ن الله يقول يوم إ" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة  مسلم الإمامفقد أخرج 

  ." إلا ظلي  ظلَّ ظلهم في ظلي، يوم لاالقيامة: أين المتحابون بجلالي، اليوم أُ 
رسول  : قالقال عن معاذ   "الكبير "أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني في  الإماموأخرج 

 (1933)صحيح الجامع:  ".لعرشا ن المتحابين في الله في ظل  إ"  :صلى الله عليه وسلمالله 
عن  لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت   "خوانالإ كتاب "وفي 

ت محبتي على المتحابين، أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا حقَّ " قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
                                                                                                  ". ظلي
 نظار المعسر أو الوضع عنه:إومن هذه الخصال:  -
 ؛ن أنظر مُعسرًا أو وضع لهمَ " قال: صلى الله عليه وسلممسلم عن أبي اليسر عن رسول الله  الإمامأخرج 

                                                                            (6107)صحيح الجامع:  ". ه الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهأظلَّ 
س عن ن نفَّ مَ " قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  رمي عن أبي قتادة اأحمد والد الإماموأخرج 
 (6576)صحيح الجامع:  . " كان في ظل العرش يوم القيامة ؛أو محا عنه ،غريمه
 الصدقة: :ومن هذه الخصال الموصلة إلى الظلال -

في  ئ  مر ا كل  " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن عقبة بن عامر لحاكم واأحمد  الإمامفقد أخرج 
 (4510)صحيح الجامع:   ". ظل صدقته حتى يقضى بين الناس
 في الظ ل من نصيبي يا ليت ل الحبيب يا عَرْشُ تحت ظِل كَ 

 :مقدار ما بين صلاتي الظهر والعصرن ألف سنة كوتمر عليهم الخمس -5
يومُ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة   "كالمستدر  "فقد أخرج الحاكم في 
 (8193)صحيح الجامع:  (2456الصحيحة:) ."رِ ما بين الظهر والعصرقَدْ كَ القيامة على المؤمنين 

 عصيب يمر على المؤمنين كقدر ساعةبعض الروايات لتوضح أن هذا اليوم ال تبل جاء 
  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -عنهمارضي الله -فقد أخرج ابن حبان عن عبد الله بن عمرو 

؟ قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ الُأمَّةفيقال: أين فقراء هذه  ،تجتمعون يوم القيامة" 
 ،تمقصد :فيقول الله  ا فصبرنا، ووليت الأموال والسلطان غيرنا،نَ ون: ربنا ابْتُلِيفيقول

قال:  ،والسلطان الأموال يوتبقى شدة الحساب على ذو  ،قبل الناس الجَنَّةقال: فيدخلون 
يكون  ؛وتظلل عليهم الغمام ،قالوا: فأين المؤمنين يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور

  ."ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار
 [24]الفرقان:  {اوَأَحْسَنُ مَقِيلً ا}أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتقََرًّ قال تعالى:قد و 
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 ون:ربن في أرض المحشر ويشوالمؤمن يأكل -6
ن ةفي أرض المحشر قبل أن يدخلوا  نُزلًا للمؤمنين  قد أعد   فالله  هم ويسقيهم، حتى لا م، حيث يطعالج 
 شيئًا من جوع هذا اليوم وعطشه وايجد

  : صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
في  (1) خبزتهالجبار بيده كما يكفؤ أحدكم  القيامة خبزة واحدة يكفؤهاتكون الأرض يوم " 

ا فقال: بارك الرحمن عليك أب ،قال: فأتى رجل من اليهود، الجَنَّةلأهل  (2)السفر، نزلًا 
بزة واحدة، ختكون الأرض  :قال يوم القيامة؟ قال: بلى. الجَنَّةل أهل زُ بنُ القاسم، ألا أخبرك 

ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: ، حتى بدت نواجذه (3)ثم ضحك ، صلى الله عليه وسلمول الله فنظر إلينا رسقال: 
: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة قال، (5)ونون (4)بالام ممهادإ :قال ،بلى :قال

  ." ا سبعون ألفًامكبده
 

  :(11/455) "فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في 
ن بالجوع في طول زمان الموقف، بل يقلب الله لهم بقدرته ويستفاد من الحديث أن المؤمنين لا يعاقبو  "

 " :ويكون معنى قوله ،كلفةطبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا 
ن ةالذين يصيرون إلى  أي" الجَنَّةلأهل  نزلًا   .الج 

 

 .صلى الله عليه وسلموأما شرابهم فإنهم يشربون من حوض النبي  -
 عن -رضي الله عنهما - عمروالبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن فقد أخرج الإمام 

حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من  ":صلى الله عليه وسلم النبي
  ." االمسك، وكيزانه كنجوم السماء، مَن شرب منه فلا يظمأ أبدً 

 عن بعض السلف أنه قال:  -رحمه الله-وذكر ابن رجب 
ب وهم حاس  رب نحن نُ  يا "وام مائدة يأكلون عليها، والناس في الحساب، فيقولون: ص  لل عوضبلغنا أنه ي "

 ".متُ م  وقاموا ونِ  ،ا صاموا وأفطرتملميأكلون، فيقال: إنهم طا

                                                 
 .يأي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستو -1

 .لهزونيف عند ضعد للي: هو ما نزلً  -2

 النبي لأنه كان قد أخبرهم بهذا من قبل. ضحك -3

هي القطعة المنفردة المتعلقة بها،  " :-رحمه الله- ها، قال عياضتوت وزائدحال د، وزيادة كب ثور" " :عبرانية معناها " لفظةبالم " :-رحمه الله-بالم: قال النووي  -4

ولم يرد  ،عن العدد الكثير ينعبلوا بأطيب النزل، ويحتمل أن يكون عبَّر بالسض  ة بغير حساب، ف  نَّ ن ألف، ولعلهم الذين يدخلون الجَ وبأكلها السبع صَّ وهي أطيبه، ولهذا خ  

 .الحصر فيها

 .وتالنون: الح -5
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 امةــان يوم القيــاذج من أهل الإيمــنم
1-  

 
 حال الذين ي
َ
 ي
 
 س
 
 ر

 
 ون على المعسرين، ويسترون على المذنبين، وي
َ
 ف
 
 ر
 
 عن ونج

 :المكروبين
ش رُونفهؤلاء  س كرباتهم، كيف لا؟ وهم الذين كانوا وستر عيوبهم، ونف   ،ر الله أمرهمس  يوم القيامة وقد ي   يُح 

 ين.بو وفك كُرب المكر  ،رينسيقومون على مساعدة المحتاجين، والتيسير على المع
س عن مؤمن ن نفَّ مَ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة   "صحيح مسلم "وفي 

؛ ر على معسرن يسَّ سَ الله عنه كُربة من كُرب يوم القيامة، ومَ كُربة من كُرب الدنيا، نفَّ 
ره الله في الدنيا والآخرة، والله في تَ مسلمًا سَ  تَرَ ن سر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَ يسَّ 

 ". عون العبد، ما كان العبدُ في عون أخيه
المسلم " قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-بن عمر وأخرج البخاري عن عبد الله 

ن كان الله في حاجته، ومَ  ؛أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه
ستره  ؛ن ستر مسلمًاج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومَ فرَّ  ؛كربة ج عن مسلم  فرَّ 

 ". الله في الدنيا والآخرة
   ." ستره الله يوم القيامة ؛ن ستر أخاه المسلم في الدنيامَ  "مد:أح الإماموأخرج 

 (.6287)صحيح الجامع:                                                                         

 ن نصر أخاه بظهرِ مَ " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس   "الشعب "وأخرج البيهقي في 
 (.6574)صحيح الجامع:  ". الآخرةالله في الدنيا و  هنصر  ؛الغيب

 

 ح -2
َ
  نن يتجاوز عال م

 
 الم
ْ
 ر: سِ ع

كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت " قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  أن" الصحيحين "ففي 
 ". تجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقى الله فتجاوز عنه امعسرً 

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  مسعود الأنصاري  أخرج الحاكم عن حذيفة وعقبة بن عامر وأبيو 
ما  :، فقال لهُ: ماذا عملتَ في الدنيا؟ فقالَ من عباده آتاه الُله مالًا  د  ببع  أتى الله" 

، إلا  عملتُ منْ شيء يا ر يس  أن أُ  يقِ لُ الناسَ، وكانَ منْ خُ  ، فكنتُ أبايعُ أنكَ آتيتني مالًا رب 
 ". ا عنْ عبديو  تعالى: أنا أحق  بذلك منكَ، تجاوز ر المعسِر، قال اللهظِ نْ على الموسرِ، وأُ 
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لم يعمل خيراً  إن رجلًا " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي هريرة  ماجه ابنو وأخرج النسائي 
ترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله ار، و قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسَّ 

ال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت فلما هلك قال: هل عملت خيرًا قط؟ ق ؛يتجاوز عنا
ترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله ار، و قلت له: خذ ما تيسَّ  ،ه يتقاضىتأداين الناس، فإذا بعث

 ". قال الله: قد تجاوزت عنك ،أن يتجاوز عنا
 

 حال الشهداء والمرابطين في سبيل الله: -3
 :: حال الشهيدأولاً 

 ر حينما يفزع الناس.الأكبالفزع ث آمنًا يوم بعَ الشهيد يُ 
 عن  كرب  ن معديباجه من حديث المقدام ـالترمذي وابن مأحمد و  امــالإمفقد أخرج 

ل دَفعة من دمه، ويرى فَ غْ للشهيد عند الله سبع خصال: يُ " قال:أنه  صلى الله عليه وسلمالنبي  ر له في أوَّ
العين،  ورلحجُ اثنين وسبعين زوجة من اوَّ زَ الإيمان، ويُ  ، ويحلَّى حلَّةَ الجَنَّةمقعده من 

 من عذاب القبر، ويأمنُ من الفزع الأكبر، ويوضعُ على رأسه تاجُ الوقار، الياقوتة رُ ويجا
 (5182)صحيح الجامع:  ". من أهل بيته اإنسانً من الدنيا وما فيها، ويشفعُ في سبعين  منه خير  

 

 حُ المسك.ث يوم القيامة وجرحه يتفجر دمًا اللون لون الدم، والريحُ ريعَ بْ والشهيد يُ 
م لَ والذي نفسي بيده، لا يُكْ " قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة 

الدم،  لونن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون في سبيل الله، والله أعلم بمَ  أحد  
 ". والريح ريح المسك

 قال العلماء:( 6/20)" فتح الباري "كما في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
 .اهـ" -تعالى –الله بذله نفسه في طاعة ب تهبفضيل معه شاهدكذلك أن يكون  هالحكمة من بعث "

أن سمع  وجاء في رواية أخرى عند الترمذي والنسائي وأبي داود عن معاذ بن جبل 
رح ن جُ ، ومَ الجَنَّة، فقد وجبت له (1)ن قاتل في سبيل الله فواق ناقةمَ " يقول: صلى الله عليه وسلمالنبي 

ما كانت، لونها  ركأغز م القيامة ، فإنها تجيء يو (2)جرحًا في سبيل الله، أو نكب نكبة
  ." الزعفران، وريحها المسك

                                                 
 فواق ناقة: والفواق هو ما بين الحلبتين. -1

 نكب نكبة: أي حادثة. -2
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ا: حال المر
ً
 بط في سبيل الله:اثاني

 الفزع الأكبر حين يفزع الناس.يوم  امنً آث أيضًا يوم القيامة ع  ب  والمرابط في سبيل الله يُ 
، من صيام دهر   خير   يوم   رباطُ " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  رداء فقد أخرج الطبراني عن أبي الد

برزقه، وريح عليه من عليه  يَ دِ ن مات مرابطًا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغُ ومَ 
                                                                      (.3479: )صحيح الجامع ." ر المرابط حتى يبعثه اللهجعليه أ ي، ويجر الجَنَّة

له كان  ؛في سبيل الله ةن راح روحمَ " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس  ماجهأخرج ابن و 
                                                                                                     (.6260)صحيح الجامع:  . " ا يوم القيامةكً ما أصابه من الغبار مسبمثل 

 ؛ن مات مرابطًا في سبيل اللهمَ " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي هريرة  ماجهأخرج ابن و 
ان، وأمن من الفتَّ  ،وأجرى عليه رزقه ،أجرى الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل عليه

 (6544)صحيح الجامع: ." وبعثه الله يوم القيامة آمنًا من الفزع
                                                                                                             

4-  
َ
 ن استلم الحجر الأسود:حال م

 له. اهدً ان ذهب إلى بيت الله الحرام واستلم الحجر الأسود، فإنه يأتي يوم القيامة شم   فكل  
  قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  عن -رضي الله عنهما-فقد أخرج ابن حبان والحاكم عن ابن عباس 

 (2184)صحيح الجامع:   ." ن استلمه يوم القيامة بحقن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهد لمَ إ" 
  أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-والبيهقي عن ابن عباس  ماجهوأخرج ابن 

ن ولسان  ينطق به يشهد على مَ  ،امله عينان يُبصر به ،هذا الحجر يوم القيامة ينَّ تليأ" 
 (5346)صحيح الجامع:   ." ستلمه بحقا
 

 ل البلاء: هحال أ -5
ى أهل العافية يوم القيامة أن لو حيث يتمن   ،أهل البلاء الصابرين الثواب والأجر الجزيل ييعط الله 

 ا يرون من ثواب أهل البلاء.وذلك مم   ،قرضت جلودهم بالمقاريض
أهل العافية يوم القيامة  يود  " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  وقد أخرج الترمذي من حديث جابر 

                                              ." حين يُعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قُرضت في الدنيا بالمقاريض
 (8177)صحيح الجامع:                                                                                                           
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 حال الرحماء يوم القيامة:  -6
 .الراحمون يرحمهم الله يوم القيامة وكفى بهذا فضلًا 

ن رحم مَ " قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  أن" الكبير "في  والطبراني" الأدب المفرد "فقد أخرج البخاري في 
 ". يوم القيامة رحمه اللهولو ذبيحة عصفور 

 
7-  

َ
ا:ن ترك اللباس تحال م

ً
 واضع

ن ترك اللباس مَ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الترمذي والحاكم عن معاذ بن أنس
ره من أي يحتى يخ ،وس الخلائقءدعاه الله يوم القيامة على ر  ؛تواضعًا لله وهو يقدر عليه
 (6145)صحيح الجامع:    ". حُلل الإيمان شاء يلبسها

 
ا: -8

ً
 حال من مات ملبي

ث يوم القيامة ع  ب  فإنه يُ  ؛ثم أدركهُ الموت أثناء نسكه ؛الله الحرام لأداء الحج أو العمرةن ذهب إلى بيت فم  
  -ذلك: ودليل ملبيًا، 

بينا رجل واقف مع " قال: -رضي الله عنهما-بن عباس ا فقد أخرج البخاري ومسلم عن
وه نُ ف  ، وكَ اغسلوه بماء وسدر :صلى الله عليه وسلم فقال النبي ،(1)فة إذ وقع عن راحلته فوقصتهبعر  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ". روا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلب ىخم  ولا تُ  -في ثوبيه :أو قال -في ثوبين 
ابر بن ــمن حديث ج "صحيحه "ا عند مسلم في ــال كمــحيث ق صلى الله عليه وسلمب النبي ــوصدق الحبي

 ".يبعث كُل  عَبْد  على ما مات عليه"  :-رضي الله عنهما-عبد الله 
 
9-  

َ
 افظ على صلاة العشاء والفجر:ن يححال م

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ريدة بأخرج أبو داود والترمذي عن 
 (2823)صحيح الجامع:  ". بالنور التام يوم القيامة ،المشَّائين في الظلم إلى المساجد بش ر" 

                                                 
 به، فكسرت عنقه. أي رمتالدابة براكبها،  وقص: وقصتْ  -1
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10-  
َ
 حال م

 
 :معةن يحافظ على صلاة ال

قال: قال   سى الأشعريابن خزيمة بسند حسن عن أبي مو االبيهقي والحاكم و أخرج 
ون بها تُحشرُ الأيامُ على هيئتها، وتُحشرُ الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحف   ":صلى الله عليه وسلم رسول الله

، ايمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضً  ؛كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم
حتى  اوريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبً 

       ." يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد  إلا المُؤذ نُون المُحْتسِبون
 (1872وصحيح الجامع: )حس نه الألباني في صحيح الترغيب                                                 

 

نحال  -11
َ
 ي م

َّ
 وا:لعدلون في حكمهم وأهليهم وما و

ع، يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، يوم القيامة في مقام رفيالعادلون 
   :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما- عن عبد الله بن عمرو "صحيح مسلم "ففي 

، وكلتا يديه يمين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن " 
 ". الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج البيهقي عن أبي هريرة 
                                                                                              (5695)صحيح الجامع:  ."حتى يفكَّه العدل أو يوبقه الجور يوم القيامة مغلولًا 

 كاظمين الغيظ:ال الـح -12
ن ةالتكريم، ف هيًا راقيًا يستحق صاحبإسلاملقًا يعد  كظم الغيظ خُ  سلامإن الإ التي عرضها السموات  الج 

}وسََارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن  قال تعالى:، كظم الغيظ صفات المتقينومن أعدت للمتقين، والتي والأرض 

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الغَْيْظَ  (133) لِلْمُتَّقِينَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهَُا السَّمَاوَ

 [.134،133عمران: ]آل { وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَوَالْعاَفِينَ عنَِ النَّاسِ 
وس الخلائق، ثم يخيره في أي الحور العين ءة م ن  كظم غيظه على ر ز  وفي يوم القيامة يدعو رب العِ 

ن مَ " :صلى الله عليه وسلمعن أبيه قال: قال رسول الله  أنسروى الترمذي وأبو داود عن معاذ بن شاء، 
حتى  ،وس الخلائق يوم القيامةءدعاه الله على ر  ؛هُ ذَ فِ نْ أن يُ  على دراكظم غيظًا، وهو ق

 (6522الجامع: )صحيح  ." شاء، يزوجه منها ما يره في أي الحور العينخي  يُ 
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اوخصو ،حال الذين يحفظون القرآن -13
ً
 سورة البقرة وآل عمران: ص

القرآنُ وأهلُهُ  ييأت" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن النواس بن سمعان  الإمامأخرج 
 (1)كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمُهُ سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كأنهما غيايتان نالذي

أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظُلَّتان من طير صواف يجادلان  ،رْق  وبينهما شَ 
 ".عن صاحبهما

14-  
َ
 الرقاب المسلمة: أعتقن حال م

 ق الرقاب تبات في يوم القيامة، عققتحام العن صاحبها من امن الأعمال الكريمة التي يتمك  
 [.13 -11]البلد: فَكُّ رقََبَةٍ{ (12) دْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُوَمَا أَ (11) }فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ قال تعالى:

  -منها: من الأحاديث  جملةوقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة 
 ن أعتق رقبةً مَ " :صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله  عن أبي هريرة ما أخرجه الإمام أحمد  -

حتى إنه ليعتق باليد  ،ارالنمن منها إربًا منه  -أي عضو –أعتق الله بكل إرب  ؛مؤمنة
أأنت  ": -رضي الله عنهما-فقال علي بن الحسين، "وبالفرج الفرجَ  ،لجْ ل الر  جْ وبالر   ،اليدَ 

لغلام له أفره   سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين
                                                                                                         (رواه البخاري ومسلمو  )  ." ه: ادع مطرفًا، فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه اللهنغلما
أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي  " :وعند مسلم -

 ". فيه عشرة آلاف درهم
 صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  السلمي ةعبسعمرو بن  وأخرج ابن جرير عن أبي نجيح -

من ن عظامه عظمًا كل عظم م وقاء فإن الله جاعل ؛مسلمًا ما مسلم أعتق رجلًا أي  "  يقول:
اء كل قفإن الله جاعل و  ؛يما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمةأره من النار، و محر  عظام 

 ".عظم من عظامها عظمًا من عظامها من النار
ن بني مَ " قال: صلى الله عليه وسلمثهم أن النبي أنه حدَّ  عن عمرو بن عبسة أحمد الإمام وأخرج -

ومن أعتق نفسًا مسلمة كانت فديته من  ،الجَنَّةمسجدًا ليذكر الله فيه، بنى الله له بيتًا في 
 ". كانت له نورًا يوم القيامة سلامجهنم، ومن شاب شيبة في الإ

يما رجُل  أ" قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   سلمي وأخرج أبو داود وابن حبان عن أبي نجيح ال -
من عظام ا كل عظم من عظامه عظمً   مُسلمًا، فإن الله تعالى جاعل وقاءَ مُسلم  أعتق رجُلا  
ره من النار، كل عظم من  وقاءَ  ، فإن الله تعالى جاعل  مسلمةً  امرأةً  أعتقتيما امرأة أو  محر 

 (2726)صحيح الجامع:   ." قيامةيوم ال رتها من النارِ ر  عظام محَ  عظمًا منعظامها 
                                                 

 غيايتان: وهي مثنى غَياَية: وهي شئ أظل رأس الإنسان كالسحابة ونحوها. -1
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 ن: ــنيذال المؤــح -15
  نون، فهم أطول الناس أعناقًا في ذلك اليومذ  ؤ  من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المُ 

قال: سمعت  -رضي الله عنهما-معاوية بن أبي سفيان عن" صحيحه "روى مسلم في 
العنق جمال، ثم هو  وطول ."اقًا يوم القيامةأطول الناس أعن المُؤَذ نون" يقول: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

غون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد ل  ب  حيث كانوا يُ  ،عمل من اسب لما قاموا بهــمن
 فإلى رحمة الله تعالى، لأن المتشو ا فً ن معنى الحديث أنهم أكثر الناس تشو إ " :وقيلوتدعو للصلاة، 

والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل  ،فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب ،يهيطيل عنقه إلى ما يتطلع إل
ــان يرفع صوته بالأذان في الدنيــــعندما ك ،شيء سمع صوته أن   "صحيحه "ي ــــاري فـــروى البخا، ــ

إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا  "الرحمن بن صعصعة: ال لعبدــق أبا سعيد الخدري
 لا يسمع مدى صوت في الصلاة، فارفع بالنداء، فإنه أو باديتك فأذَّنتكنت في غنمك 

 ". شهد له يوم القيامةالمؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا 
ن ذ  ؤَ المُ " :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة  الإماموأخرج  -

  ". ويشهد له كل رطب  ويابس ،يُغفر له مدى صوته
 

 حال  -16
َ
  : سلاميشيبون في الإ نم

 .ت بذلك الأحاديثيكون الشيب نورًا لصاحبه في يوم القيامة، كما صح  
 قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ةعن كعب بن مرَُّ   "سنن الترمذي والنسائي "ففي  -
 (6307)صحيح الجامع:   ". كانت له نوراً يوم القيامة ؛سلامن شاب شيبة في الإمَ " 

قال: قال   ةحبان عن عمرو بن عبس لنسائي وابنوا لترمذياسنن و  مسند أحمد وفي
 (6308صحيح الجامع:)" ن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامةمَ "  :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رضي الله - حسن عن عبد الله بن عمرو بإسناد" شعب الإيمان "وروى البيهقي في  -
 ؛سلاممؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإالشيب نور ال" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -عنهما

 ". إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة
تفوا الشيب، فإنه نلا ت" قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة  -

 ". كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة سلامن شاب شيبة في الإنور يوم القيامة، مَ 
 ،تفوا الشيبنلا ت" قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-ابن عمر وأخرج أبو داود عن  -

    ." إلا كانت له نورًا يوم القيامة ؛سلامشيب شيبة في الإيما من مسلم 
 (7463)صحيح الجامع:                                                                                                          
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ا: حال عصاة المؤمنين يوم القيامةثا
ً
(1)لث

 : 
1-  

 
 حال الذين لا ي
 
 ون الزكاة: ؤد

 بون بهذه الأموالعذ  من حقوق الله الكبرى، والذين لا يؤدون زكاة أموالهم يُ وهي  ،حق المال الزكاة هيو 
 -وجوه: وقد أخبرت النصوص أن عذابهم بها على في الموقف العظيم، التي لم يخرجوها 

ق عنقه، ويأخذ بلهزمتي و  ط  ، فيُ (3)، له زبيبتان(2)أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعًا أقرع الأول:
 له: أنا مالك، أنا كنزك. صاحبه، قائلًا 

 فلم يؤدِ  ن آتاه الله مالًا مَ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول  فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة 
يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ زكاته، مثل ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان، 

}ولَاَ يحَسْبَنََّ الَّذيِنَ يبَْخلَوُنَ بمَِا آتاَهمُُ :ثم تلا ،يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك :بلهزمتيه

 مَةِ{لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بهِِ يَوْمَ الْقِيَا االلّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرً
 [180]آل عمران:   حول أعناقهم يوم القيامة. تفبان سيلثعوهذا الطوق عبارة عن 

ى بالمالِ نفسه الذي منع زكاته، فإن كان من الذهب والفضة جعل صفائح من نار، ثم ت  و  أن يُ  الثاني:
ن كان المال حيوانًا  ب به، ذ  أو بقرًا أو غنمًا، أرسل على صاحبه فعُ  إبلًا  :عذب به صاحبه، وا 

يوَْمَ يُحمْىَ عَليَهَْا فيِ  (34) ألَيِمٍ}وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فبَشَِّرهْمُ بعِذَاَبٍ  قال تعالى:

 [35-34التوبة:] تَكْنِزُونَ{زْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ ماَ كُنتُمْ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتكُْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وظَُهُورُهُمْ هَـذَا ماَ كَنَ

ولا  ذهب   ما من صاحبِ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة   "صحيح مسلم "وفي 
، فأحمي فضة لا يؤدي فيها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه، في يوم  جهنم، فيكوى بها جنبه عليها في نار
ما  الجَنَّةما إلى إكان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله،  وا 

إلا إذا كان  ا حقها،منهلا يؤدي  إبلولا صاحب : فالإبل؟ قالقيل: يا رسول الله،  ،إلى النار
، تطؤه اواحدً  انت، لا يفقد منها فصيلًا كأوفر ما ، (4)بطح لها بقاع قرقر ،يوم القيامة

                                                 
 شقر، بتصرف.القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان عبد الله الأ -1

 ه.م  ة الذكر المتمعط شعر رأسه لكثر س  يَّ والشجاع الأقرع: الحَ  -2

 بيبتان: هما نقطتان سوداوان فوق عيني الحية.ز -3

 بطح لها بقاع قرقر: بسط لها ومد لها بأرض مستوية. -4
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، في يوم كان مقداره (1) مرَّ عليه أولاها رد عليه أخراهابأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما 
ما إلى النار، قيل:  خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجَنَّة وا 

 غنم لا يؤدي فيها حقها، إلا إذا كان فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولايا رسول الله، 
 (3) ولا جَلْحاء (2) يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئًا، ليس فيها عَقْصاء

عليه أولاها رد عليه أخراها، في  ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مرَّ (4) ولا عَضْباء
 الجَنَّةبين العباد، فيرى سبيله إما إلى  الله ين مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضيوم كا

ما إلى النار  ".وا 
 
 ــح -2

 
 رين يوم القيامة: ال المتكب

ثم أشد البغض، وعندما يبعث الله العباد يحشر  والله يبغض أصحابه ،عظيم هالكبر ذنبه كبير وا 
عن  ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيبالمتكبرون في صورة مهينة ذليلة، 

يوم القيامة، في  (5)الذررون أمثال ر المتكب  حشَ يُ " :صلى الله عليه وسلمأبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ى بولس صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يُسمَّ 

 ".يُسقون من عصارة أهل النار يارنالأ تعلوها نار 
المتكبرون يوم القيامة كالذر " قال: صلى الله عليه وسلموفي رواية أخرى عند الترمذي أن الحبيب النبي 

 ". تطؤهم الخلائق بالأقدام

                                                 
هو في جميع الأصول في هذا الموضع، قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير  " هكذاكلما مرَّ عليه أولها ردَ عليه أخراها"  صلى الله عليه وسلم " قوله:شرح مسلم قال النووي في " -1

كلما مر عليه أخراها رد عليه  "وتصحيف، وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر: 

 ينتظم الكلم. " وبهذاأولها

 قرون.العقصاء: الملتوية ال -2

 الجلحاء: التي ل قرون لها. -3

 نكسر قرنها الداخلي.االعضباء: التي  -4

 بها الناس، فيطؤونه بأرجلهم وهم ل يشعرون. بأالذر: صغار النمل، وصغار النمل ل يع -5
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 ــــح -3
َ
ا:ال م

ً
 ن كتم علم

 هُ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّ }إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ماَ أَنزَلْناَ منَِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ قال تعالى:
 [.159]البقرة: {لعَْنُهُمُ اللَّاعِنُونَوَيَ 

 ارَــأُولَـئِكَ مَا يَأْكلُُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّ اقَلِيلً ا}إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ماَ أَنزَلَ اللّهُ منَِ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنً وقال تعالى:
مَا أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ باِلْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمغَْفِرَةِ فَ (174) مَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌوَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَا 

 [.175-174]البقرة: {أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
ن سُئل عن علم مَ "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أحمد والحاكم عن أبي هريرة  الإمامأخرج و 

 (6284)صحيح الجامع:    ".ألجمه الله يوم القيامة بلجام  من نار ؛فكتمه
 

  الذين يتقلبون في ألوان النعيم وينسون المساكين:ينحال الأثرياء المنعم -4
ء فهؤلاالذين يركنون إلى الدنيا، ويطمئنون إليها، ويكثرون من التمتع بنعيمها،  :فالمقصود بالأثرياء هنا

أن الذي يكثر شبعه في الدنيا، يطول جوعه يوم القيامة،  صلى الله عليه وسلم فقد أخبر الرسولق عليهم يوم القيامة، يُضي  
" قال لأحد أصحابه: صلى الله عليه وسلمالرسول  أن مستدرك الحاكمو  سنن ابن ماجهو  سنن الترمذي ففي

  ." كُفَّ عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة
 (4491)صحيح الجامع:  (343)السلسلة الصحيحة:                                                                                  

كما أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس أجرًا في يوم القيامة، ما لم 
إن المكثرين " قال: عن أبي ذر  الصحيحين ففيلخيرات، يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبل ا

يمينه وشماله، وبين بفيه  حَ ن أعطاه الله تعالى خيرًا، فنفَ هم المقلون يوم القيامة، إلا مَ 
 (1954)صحيح الجامع:  ". يديه وورائه، وعمل فيه خيرًا

سنن ابن  ففيدنيا مقدمين، وقلة الحسنات تؤخرهم، وتجعل الآخرين يتقدمونهم، بعدما كانوا في ال
الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عن أبي ذر ماجه

 (.2785(، )صحيح الجامع: 1766: ة)السلسلة الصحيح . " من قال بالمال هكذا، وهكذا، وكسبه طيب
                                                         

أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي، والغنى والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في  صلى الله عليه وسلمرنا الرسول وأخب
رضي الله - عن أم الدرداءصحيح  بسند" شعب الإيمان "ففي يوم القيامة العقبات والأهوال، 

لك لا تطلب كما يطلب فلان؟ فقال: إني سمعت  ما "لأبي الدرداء:: قلت قالت -عنها
     ". إن أمامكم عقبة كؤودًا لا يجوزها المثقلونيقول:  صلى الله عليه وسلم ل اللهرسو
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 ال الذين لا يخشون الله بالغيب:ــح -5
مَّتي، يأتونَ لأعلَمَنَّ أقوامًا منْ أُ " :صلى الله عليه وسلمأخرج ابن ماجه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله 

منثورًا، أما إنهم إخوانُكم  يومَ القيامة بحسنات أمثال جِبال تهامةَ بيضاءَ، فيجعلُها الله هباءً 
                                             ".كوهاهومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم  إذا خَلَوْا بمحارم الله انت

 (5028)صحيح الجامع:                                                                        
 ل: ـاتــال القــح -6

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس 
 : فيقولُ  ،(1)دمًا بُ خَ شْ اجه تَ ده ورأسه بيده، وأو تيجئ المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصي" 
 (8031)صحيح الجامع:   ." ه من العرشيسل هذا فيم قتلني؟ حتى يدن !رب   يا

عن  -رضي الله عنهما- حديث ابن عباس من" الأوسط "و" الكبير "في  وأخرج الطبراني
تَشْخَبُ قاتله بيده الأخرى،  ا، متلببً رأسه بإحدى يديه ايأتي المقتول متعلقً " قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
، فيقول الله هذا قتلني: لرب العالمين المقتول فيقولُ  ،لعرشاحتى يأتي به دمًا،  (2)أوداجه

                               (2697)الصحيحة:  ."ب به إلى النارذْهَ للقاتل: تَعِسْتَ، ويُ 
- ي(، عن ابن العرب12/196) "فتح الباري "في  -رحمه الله-ونقل الحافظ ابن حجر 

 ؟دمىفكيف بقتل الآ ،حق والوعيد في ذلك ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير " أنه قال: -رحمه الله
 ؟.الصالح يفكيف بالتق ،فكيف بالمسلم

  تعالى: قالفل النفس بوعيد شديد، تم قاد رب العالمين في كتابه الكريوقد توع   -
 [93]النساء: {اعَظِيمً اأَعَدَّ لهَُ عَذَابًفِيهَا وَغَضِبَ اللهُّ عَلَيهِْ وَلَعَنَهُ وَ افَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدً امُّتَعَمِّدً ا}وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنً

 

 اب: ــالمغت الــح -7
مررت  لما عرج بي ربي " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أحمد وأبو داود عن أنس  الإمامأخرج 

ن هؤلاء يا جبريل؟ قال: فقلت: مَ  ،بقوم لهم أظفار من نحاس  يخمشون وجوههم وصدورهم
                                                                                                     (5213)صحيح الجامع:   ." هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم

جعلها جزاء  ؛ه والصدر من صفات النساء النائحاتجلما كان خمش الو  " :-رحمه الله- بييطلقال ا
أقبح بل هما من صفة النساء في  ،ا من صفات الرجالتراض المسلمين إشعارًا بأنهما ليسقع في أعين م  

 حالة وأبشع صورة.
                                                 

 تشخب دمًا: تنزف بغزارة. -1

 .أوداجه: عرقان في العنق إن قطعا لم تبق بعدهما حياة -2
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 صلى الله عليه وسلم عن النبي أبي هريرة عن  "مسنده "أبو يعلى في  هأخرجروي في الحديث الذي 
 ؛ايقال له: كله ميتًا كما أكلته حي  ف ،ن أكل لحم أخيه في الدنيا قُرب له يوم القيامةمَ " قال:

 (، باب الغيبة "دبالأ "، كتاب 10/485: "الفتح "فظ في الحا)وذكره    ."  حيفيأكله ويكلح ويص
 

 حال الذين يكثرون من اللعن: -8
 يحرم يوم القيامة أن يكون من الشفعاء أو الشهداء. ؛فالذي يكثر من اللعن في الدنيا

لا يكون اللعانون شفعاء " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن أبي الدرداء  الإمامأخرج 
 ". ولا شهداء يوم القيامة

 

ن يغفل عن ذكر -9
َ
 الله: حال م

ما من قوم  يقومون  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرةعن أبي أخرج أبو داود والحاكم 
قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس جلس  لا يذكرون الله تعالى فيه إلا ممن 

 (5750)صحيح الجامع: . " عليهم حسرةً يوم القيامة
 

 ـال الــح -10
 
 م
َ
 ص
 
ِ ـ  ن: يرو

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-ابن عمر عن أحمد  الإمامأخرج 
 (999)صحيح الجامع:  ." تمقيقال لهم: أحيوا ما خل ،أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" 

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قالت:  -رضي الله عنها-أخرج البخاري ومسلم عن عائشة
 ". تمقلهم: أحيوا ما خل فيقال ،بون يوم القيامةور يُعذَّ إن أصحاب هذه الص  " 

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   هريرةأبي من حديث الترمذي الإمام أحمد و وأخرج 
سمعان، ولسان ينطق، تبصران، وأذنان تمن النار يوم القيامة لها عينان يخرج عنق " 

 ". رينآخر، وبالمصو   اهً الله إل عن دعا ممَ كل  بو ار عنيد، جبَّ  كل  ب :إني وكلت بثلاثة :يقول
 (8051)صحيح الجامع:                                                                                                                                   
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 ير حقه:جحال الذي يمنع الأ -11
ب النبي    :صلى الله عليه وسلمفي سرعة إعطاء الأجير حقه فقال  صلى الله عليه وسلملقد رغَّ

  ." عرقه أن يجفَّ  بلَ قأجرهُ أعطوا الأجير " 
 (1055: صحيح الجامعوهو في  -رضي الله عنهما-أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو )                        
وأما حسرته  ،بدعوة المظلوم ونزع البركة من ماله وأولاده ،الحسرة في الدنيا ييجن ؛ن خان تلك الأمانةفم  

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة  "قال الله تعالى:" وله:بق صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عنها النبي ،في الآخرة
  ." ستأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجرهاوذكر منهم: ورجل  -

 ()أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة                                                              
 حال الغادر وفضيحته يوم القيامة: -12

إذا جمع الله الأولين والآخرين " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما- عن ابن عمر
                                                             )رواه مسلم( "بن فلانافقيل: هذه غدرة فلان  ،(2)لواء (1)يوم القيامة يرفع لكل غادر

بذلك يوم القيامة، وتجعل هذه الراية عند مؤخرته، ل عليها غدرته، فيفضح فالغادر ترفع له راية تسج
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي سعيد   "صحيح مسلم "ففي 

 ". سته يوم القيامةالكل غادر لواء عند " 
 كلما ارتفعت الراية التي يفضح بها في يوم الموقف العظيم،  ؛وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة

 : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  يد عن أبي سع  "صحيح مسلم "ففي 
 ".لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة" 

وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة، وكانت غدرته كذلك لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثير، ولأن الحاكم 
 در.أو الوالي يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغ

وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهدهُ البشر ويفهمونه؛ وقد كانت العرب 
 ترفع للغادر في المحافل ومواسم الحج، وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته.

 (ختصارابتصرف و  ،297ص: لقرطبي" لالتذكرة" )                                                                                
 
 
 

                                                 
 اعد على أمر، ول يفي به.الغادر: الذي يو -1

 .(11/42)شرح النووي على مسلم:  .، أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعًا لهباللواء: الراية العظيمة، ل يمسكها إل صاحب جيش الحر -2
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 ــح -13
 
 يوم البعث: يرابال الم

 أَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمسَِّ ذَلِكَ بِ} تعالى:قال 
 [275]البقرة:                                                                                                                         

فالذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
ث يوم القيامة مجنونًا بعَ آكل الربا يُ  ":-نهمارضي الله ع-يقول ابن عباس الشيطان له.

  ." يخنق
ا:ظحال الذين يأكلون أموال اليتامى  -14

ً
 لم

 [.10النساء:] {اوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً انَارً إنَِّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ا}إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمً قال تعالى:
  أنه قال: يعن السد (118ص)" الكبائر "في كتابه  -رحمه الله-كثير  ونقل ابن

 ،ومن مسامعه وأنفه وعينه -فمه -ولهب النار يخرج من فيه ،كل مال اليتيم ظلمًا يوم القيامةآيُحشر  "
 ".ه أنه آكل مال اليتيمفعر آه ير ن كل م  
 ارك الصلاة:ــال تــح -15

ن كان يسجد له في الدنيا، أما م   فيسجد له كل   ؛رض المحشرلله تعالى عن ساقه في أعندما يكشف ا
ن كان ه لله ولا يسجد في الدنيا، فإنه لا يستطيع أن يسجد في الآخرة، وكذلك م  هر وجن كان لا يعف  م  

 ة.وسمع ءً يسجد ريا
 ؛يكشف ربنا عن ساقه" يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  :قال فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد 

فيذهب ليسجد  ة،وسمع ءً ان كان يسجد في الدنيا ريمؤمن ومؤمنة، ويبقى مَ فيسجد له كل 
 ". افيعود ظهره طبقًا واحدً 

}يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ  :موضحًا هذا المشهد المهيب  ويقول ربنا
 [.43-42]القلم:  {ى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَةٌ وَقَدْ كاَنُوا يُدْعَوْنَ إِلَخَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ (42)يَسْتَطِيعُونَ

( فلا يجيبون وهم حي على الفلاح ...كانوا يسمعون )حي على الصلاة "قال سعيد بن المسيب:
 ".أصحاء سالمون

حال بينه وبين السجود يريد أن يسجد فيُ  ،ال تارك الصلاة عندما تنكشف له الحقائق يوم القيامةــذا حــفه
 .لله 
 .ر يوم القيامة مع قارون أو فرعون أو هامان أو أُبي بن خلفأضف إلى هذا أن تارك الصلاة سيُحش   -

مَن حافظ عليها كانت له  "قال عن الصلاة: صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد بسند  جيد أن النبي
م يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، يوم القيامة، ومَن لم يحافظ عليها لونجاة  اوبرهانً  انورً 

  ."وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبُي بن خلف
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نما يُحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما يشتغل  ":-رحمهم الله  –قال بعض العلماء  وا 
ن اشتغل بملكه عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته، فإن اشتغل بماله حُشر مع قارون ، وا 

ن اشتغل بوزارته حُشِر  ن اشتغل بمع هامان، و حُشِر مع فرعون، وا  مع أُبي بن خلف تاجر تجارته حُشِر ا 
 )الكبائر للإمام الذهبي( ." الكفار بمكة

 ال الحاكم الذي يحتجب عن رعيته:ــح -16
  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ي دز مريم الأ  بناعن  ماجهأخرج أبو داود وابن 

هم وفاقتهم، هم وحاجتهم، وفقْرِ تِ لَّ ور المسلمين شيئًا، فاحتجب دون خمن أم يول نمَ " 
 (6595)صحيح الجامع:  ." وحاجته، وفاقته، وفقره تِهاحتجب الُله عنه يوم القيامة، دون خلَّ 

 :ال وعقوبتهــال الغــــح -17
وهو ذنب  مة على وجه الخفية،م، أو هو الأخذ من الغنيقس  هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تُ  :والغلول

 وس الأشهاد،ءر  امة علىـــبفضحه يوم القي ال  ــالغ د الله يخفي تحته شيئًا من الطمع والأثرة، وقد توع  
تْ وهَمُْ لاَ كسَبََوَمَن يغَْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كلُُّ نفَسٍْ مَّا } اليومه في ذلك وذلك لتحميله ما غل  

 [161]آل عمران: {يُظْلمَُونَ
له على ظهره وعلى رقبته،  أي يأتي به حاملًا  " في تفسير هذه الآية: -رحمه الله القرطبييقول 

                                                                     (9/256)تفسير القرطبي:  ".وس الأشهادءته، وموبخًا بإظهار خيانته على ر معذبًا بحمله وثقله، ومرعوبًا بصو 

كيف  صلى الله عليه وسلمح الرسول ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة، وقد وض   -
 وه في أكثر من حديث.يحمل الغالون يوم القيامة ما غل  
ذات  صلى الله عليه وسلمالله قام فينا رسول  "قال: أبي هريرة  عن للفظ لهافقد أخرج البخاري ومسلم و 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على " يوم، فذكر الغلول فعظمه، وعظم أمره، ثم قال: 
لا ، رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك

 يأغثن ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله،
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك

لا ألفين أحدكم يجيء ، ثغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك
ك يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك ل

فيقول: يا رسول رأسه رقاع تخفق، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ، شيئًا، قد أبلغتك
الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 

    "، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك(1) رقبته صامت
 (2/401مشكاة:ال)                                                                              

                                                 
 الصامت: الذهب والفضة. -1
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  ":مسنده "في  والحميدي" السنن "والبيهقي في  "،معجمه الكبير "وأخرج الطبراني في 
اتق الله يا أبا " استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة، ثم قال له:  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  "

(2)، أو بقرة لها خوار(1) أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك، له رغاء الوليد
أو  ، 

 (857)السلسلة الصحيحة:  ." شاة لها ثؤاج

شاةً أتى يحمله يوم  ن غلَّ بعيرًا أومَ " قال: صلى الله عليه وسلمأحمد أن النبي  الإماموفي رواية عند 
 (6409)صحيح الجامع:  ." القيامة

  :(2/145)" تفسيره "في   -اللهرحمه - وقد ساق ابن كثير
وساق حديث أبي حميد ، ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات، لالأحاديث المرهبة من الغلو  "

 (3)ةيَّ بابن اللت: من الأزد يقال له رجلًا  صلى الله عليه وسلماستعمل رسول الله  "قال:  ،عبد الرحمن الساعدي
على المنبر،  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فقام ". هدي ليفقال: هذا لكم وهذا أُ  ،على الصدقة، فجاء

 جلس في بيت أبيه ما بال العامل نبعثه على عمل، فيقول، هذا لكم، وهذا لي، أفلا" فقال:
هدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء يوأمه، فينظر أ

ثم ، (4)أو شاة تيعربه يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، 
 ". فقال: اللهم هل بلغت ثلاثاً ،(5) هبطيإرةُ رفع يديه حتى رؤى عُفْ 

منكم على  ناهلمعاستن مَ " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  يرة ممسلم عن عدي بن ع الإماموأخرج 
                                                              (6024)صحيح الجامع:  ".به يوم القيامة ييأت ولًا لُ غُ ذلك  كان ،نا مخيطًا فما فوقهمَ تَ فكَ  ؛عمل  

                                                                   

                                                 
 الرغاء: صوت الإبل. -1

 الخوار: صوت البقرة. -2

 سمه عبد الله.وا بة: نسبة لبني لتيابن اللتب -3

 تيعر: تصيح، واليعار هو صوت الشاة. -4

 بطية: بياضها الذي ليس بناصع.إعفرة  -5
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 اصب الأرض:ـال غـــح -18
قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-من حديث عائشة ومسلم فقد أخرج البخاري  -

قه من سبع أرضينشبر  من الأرض  ن ظلم قيدَ مَ " :صلى الله عليه وسلم  ". طوَّ
  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  وفي رواية عند أبي يعلى عن الحكم بن الحارث السلمي  -
 ".جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين ؛ن أخذ من طريق المسلمين شبرًامَ " 

 [.161]آل عمران: }وَمَن يغَْلُلْ يَأْتِ بِماَ غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ وصدق الله تعالى حيث قال:

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن يعلى بن مرة   "الكبير "أحمد والطبراني في  الإماموأخرج  -
 ".رابها إلى المحشرجاء يوم القيامة يحمل تُ  ؛ان أخذ من الأرض شيئًا ظلمً مَ " 

 (5984)صحيح الجامع:                                                                                                           

  قال: صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  -رضي الله عنهما-وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر  -
 ". خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ؛ن أخذ من الأرض شيئًا بغير حقهمَ " 

ما رجل ظلم شبرًا أي" قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن يعلى بن مرة   "الكبير "وأخرج الطبراني في 
يوم القيامة  هثم يطوق ،فه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضينكلَّ  ؛من الأرض

 ". حتى يقضى بين الناس
 
 ــح -19

َ
 وكه:مملن قذف ال م

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة  يمسلم عن أب الإمامأخرج  -
 ". قال إلا أن يكون كما ،يقام عليه الحد يوم القيامة ؛ن قذف مملوكه بالزنامَ " 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة  أبيوأخرج البخاري ومسلم عن  -
 ".إلا أن يكون كما قال ،اجُلد يوم القيامة حد   ؛ن قذف مملوكه وهو برئ مما قالمَ  "
 الطاهرة؟الحرة  بمن يقذف فكيف ،فإن كان هذا هو الحال مع المملوك 

يوَمَْ  (23) عظَيِمٌنَاتِ الْغاَفِلَاتِ الْمؤُْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عذَاَبٌ }إِنَّ الَّذِينَ يَرمُْونَ الْمُحْصَ قال تعالى:

 [.24،23]النور:  تَشهَْدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُُهُم بِمَا كَانُوا يَعمَْلُونَ{
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 حال الذي لا يعدل بين أزواجه:  -20
ن كانت له مَ " :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة  الإمامأخرج 
 (6515)صحيح الجامع: ." جاء يوم القيامة وشقه مائل ؛فمال إلى إحداهما ؛امرأتان

 
 حال أهل البدع والأهواء: -21

والشمس فوق  ،فاة عراة غرلًا حيقف الناس خمسين ألف سنة،  ؛ففي يوم القيامة هذا اليوم العصيب
ذ ،وتتقطع الأعناق من شدة العطش ،وسهم بمقدار ميل أو ميلينءر   همن حوض ييسق صلى الله عليه وسلمبالنبي  اوا 

دوا عنه ومنعتهم عِ ب  ه أُ منإلى الحوض ليشربوا، حتى إذا دنوا  الُأم ةم نفر من هذه ه، ويتقد  تِ م  أقوامًا من أُ 
 الأهواء، الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه. فلم يتمكنوا من الشرب، وهؤلاء هم أهل البدع و  ؛الملائكة

ي فيؤخذ بهم تِ مَّ نه سَيُجاء برجال من أُ إألا " قال: صلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري ومسلم، أن النبي 
 ".ما أحدثوا بعدك... يأصحابي، فيقال: إنك لا تدر  ،ذات الشمال، فأقول: يا رب

 
 ن:ـيـهـوجــال ذي الــح -22
ن الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد، فيأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء و  ل  ت  المُ الناس يوم القيامة  شر  

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة   "صحيحيهما "روى البخاري ومسلم في بوجه، 
 ". تجدون شرَّ الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه" 

  .يكون له لسان من نار يوم القيامةهذا الصنف من الناس  ورد في بعض الأحاديث أن
 ...والدارمي، وأبو يعلى "،الأدب المفرد "فقد أخرج أبو داود واللفظ له، والبخاري في 

ن كان له مَ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-ار بن ياسر وغيرهم عن عمَّ 
  ".نار  من انلسانيوم القيامة كان له  ؛وجهان في الدنيا

 (6496صحيح الجامع:) (892)السلسلة الصحيحة:                                                                              
 



20/08/1434 

 

 (أرض المحشر وصفة حشر العباد)

41 

 

 حال الذي يسأل الناس وعنده ما يغنيه: -23
 ،ويسألونهم من غير ذي حاجة ،على خلق الله ةصورة أولئك الذين يعيشون عال :ومن الصور البشعة

 فيأتون يوم القيامة وليس في وجوههم لحم.
  :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر 

  ." يوم القيامة وليس في وجهه مُزْعة لحم يما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأت "
وأبو داود أحمد  الإمامفي الحديث الذي أخرجه  ءكما جا ،أو يبعث وفي وجهه خموش أو كدوش

قال: قال رسول الله   عن عبد الله بن مسعود ،وغيرهم... والنسائي والترمذي والدارمي
ألَ وله ما يُغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو خموشًا أو كدوحًا في ـن سمَ " :صلى الله عليه وسلم

                    ". قال: خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب ، قيل: يا رسول الله، وما يُغنيه؟(1) وجهه
 (499)السلسلة الصحيحة:                                                                                                           

ن سألَ الناسَ وله ما يُغنيه، جاء يومَ القيامةِ ومسألتُه في وجهه مَ " :صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية -
، أو كُ  ، أو خُدوش  غنى؟ قال: خمسون درهمًا، أو قيمتُهاَ من الدوح ، قيل: وما خموش 

 (6279)صحيح الجامع:  ". الذهب

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ة يلظأحمد وأبو داود عن سهل بن الحن الإمامأخرج و  -
غنيهِ؟ قال: قدْر من جمرِ جهنَّم، قالوا: وما يُ  رُ ا وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثن سأل شيئً مَ " 

 (6280)صحيح الجامع:  ." غد يه ويعشيهما ي

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن عمران بن حصين   "أحمد الإماممسند  "وفي  -
 (5871)صحيح الجامع:   ". في وجهه يوم القيامة ن  يْ شَ  ي  مسألة الغن" 

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن أبي هريرة  الإمامأخرج  -
  ."رْ م، فليستقلَّ منه أو ليستكْثِ كث رًا، فإنما يَسألُ جمر جهنَّ ت ن سأل الناسَ أموالهممَ " 

 (6278)صحيح الجامع:                                                                                 

                                                 
... ةإذا خدشته بظفر أو حديد  خمشت المرأة وجهها" هذه الألفاظ متقاربة المعاني، جمع )خمش( و)خدش( و)كدح(، قال الخطابي: " الخموش هي الخدوش، يقال: " -1

ثار من الخدوش والعض... ونحوه، والخمش أبلغ في معناه من الخدش، وهو أبلغ من الكدح، إذا خمش في الوجه، الخدش في الجلد، والكدح أو نحوها، والكدوح: الآ

 ".فوق الجلد. انتهى ملخصًا من " عون المعبود
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 تجاه القبلة:  )يتفل( حال الذي يبصق -24
ية عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول جهة القبلة محترمة مقدسة، ولذا فقد جاءت الأحاديث ناه

 والغائط.
م تجاه القبلة يأتي يوم القيامة البصاق تجاه القبلة، وأخبرنا أن الذي يتنخ   صلى الله عليه وسلمومما نهى عنه الرسول 

  "صحيحيهما "فقد روى البزار في مسنده، وابن حبان، وابن خزيمة في  ونخامته في وجهه،
امة في القبلة يوم خث النبعَ تُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ل:قا -رضي الله عنهما- عن ابن عمر

                                                                                                      (2910)صحيح الجامع:  ". القيامة، وهي في وجه صاحبها

عن  ن حذيفة بن اليمان ع  "صحيحه "ان في ــوابن حب  "هننس "ي ــو داود فـوروى أب
   ." ه بين عينيهجاء يوم القيامة وتفلُ  ؛تجاه القبلة لَ فَ ن تَ مَ " قال: صلى الله عليه وسلم رسول الله

 (6160صحيح الجامع: ) (222)السلسلة الصحيحة:                                                                                  

 ـح -25
َ
 ن يكذب في حلمه: ال م

لى قوم عاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين شعيرتين، والذي يستمع إي
 الرصاص. :نك في أذنيه يوم القيامة، والآنكالآكارهون يعاقب بأن يصب 

 قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-ابن عباس  عن" صحيحه "روى البخاري في 
يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم م بحلم لم يره كُل ف أن ن تحلَّ مَ " 

 ."(1)ون منه، صُبَّ في أذنه الآنك يوم القيامةوهم له كارهون، أو يفر  
 

26-  
َ
 ن شرب الخمر ولم يتب منه:حال م

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-أخرج ابن ماجه عن ابن عمرو 
ارَ، فإن ـاتَ دخلَ النــاحًا، فإن مــه صلاة  أربعين صبلم تقبَل ل ؛ن شربَ الخمرَ وسكِرمَ " 

ن عادَ فشربَ فسكِر تاب تابَ  لم تقبل له صلاة  أربعين صباحًا، فإن مات  ؛الُله عليه، وا 
ن ن عادَ فشربَ فسكِر ل تاب دخل النار وا  أربعين صباحًا،  م تقبل له صلاة  تابَ الله عليه، وا 

ن تاإف ا على الله أن يَسقيهُ من لله عليه، فإن عاد كان حق  ب تاب ان مات دخل النار، وا 
                                         (6313)صحيح: الجامع: ."ة الخبالِ يومَ القيامة: عُصارة أهلِ النارِ غرد

                                                 
 الآنك: الرصاص المذاب. -1
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27-  
َ
 ن لبس ثوب شهرة:حال م

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-أحمد عن ابن عمر  الإمامأخرج 
  ."ثم يُلهب فيه النار ،ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله ؛ن لبس ثوب شهرةمَ " 

 (6526)صحيح الجامع:                                                                                                           

28-  
َ
 ن منع فضل الماء:حال م

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   -رضي الله عنهما-أحمد عن ابن عمرو الإمامأخرج 
 (6560)صحيح الجامع: ." منعه الله فضله يوم القيامة ؛أو كلأ ،ن منع فضل ماءمَ " 

 
 حال الشحيح يوم القيامة: -29

لا يسأل " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ةدحي داود عن معاوية بن وأبوأحمد  الإمامأخرج 
له يوم القيامة فضلُه الذي منعه  يإلا اد ع ؛عه إياههو عنده فيمن الرجل مولاه من فضل  

 (7709)صحيح الجامع:   ". شجاعًا أقرع
 
 حال النائحة يوم القيامة: -30

النائحة إذا " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-أخرج ابن ماجه عن ابن عباس 
، ثم يُغلى عليها لم تتبْ قبْلَ أن تمُوت، فإنها تبعثُ يوم القيامة عليها سرابيل    من قطران 

 (6809)صحيح الجامع:  ".بدُروُع  من لَهبِ النارِ 
النائحة إذا لم تتُب " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن أبي مالك الأشعري  الإمامأخرج 

                                                                         ".ب  رَ ودرع  من جَ  ،تقُام يوم القيامة وعليها سربال  من قطران   ؛قبل موتها
 (6792)صحيح الجامع:                                                                        
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 نو الشمس يوم القيامة من الخلق من أرض المحشر:د

لا أن هناك أمرٌ إ ،بحسب ذنبه ، كل  إنسانإلى  إنسانومما سبق يتضح أن عقوبة العصاة تختلف من 
وسهم بقدر ميل أو ميلين، ويذهب عرقهم في ءألا وهو دنو الشمس فوق ر  ،يعمهم ويشتركون فيه جميعًا

 .صلى الله عليه وسلمه النبي ضحبحسب عمله، وهذا ما يو  إنسانويأخذ كل  ،الأرض، ثم يرتفع فوق الأرض
 صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  من حديث المقداد بن الأسود الكندي  "الصحيحين "ففي
 ؛أو ميلين (1)القيامة أدنيت الشمسُ من العبادِ حتى تكون قدر ميل إذا كان يومُ "   ول:يق

ومنهم  يه،عقبيأخذه إلى ن فتصهرهم الشمسُ، فيكونوا في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم مَ 
 ".(3)امه إلجامً ج، ومنهم من يُل(2)ن يأخذه إلى حقْويهيأخذه إلى ركبتيه، ومنهم مَ 

 
  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أيضًا من حديث أبي هريرة   "الصحيحين "وفي 

راعًا، ويلجمهم حتى ذيعرقُ الناس يوم القيامة حتى يذهبَ عرقهم في الأرض سبعين " 
 ". ذانهمآيبلغ 

 
 :قال، [6]المطف فين: {النَّاسُ لرَِبِّ الْعاَلمَيِنَيقَوُمُ  يَومَْ} تلا قوله تعالى: صلى الله عليه وسلمالنبي  أن" الصحيحين "وفي 

 ".[4]المعارج:{ دَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}فِي يوَْمٍ كَانَ مِقْ نصاف أذنيهأإلى  هوم أحدهم في رشحيق
 

إن قلتَ: إذا كان العرق كالبحر ي لجم البعض، فكيف يصل  إلى كعب الآخر؟ ي قال:  قال ابن الملك:

ه شئ، كما أمسك جريه البحر عرقَ كل إنسان بحسب عمله، فل يصل إلى غيره من -تعالى -يمسك الله 

 (5/3517)مرقاة المفاتيح:. -عليه السلم-لموسى 

                                                 
ليَْم  بْن  عامِرٍ  :قدر ميل -1  سافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين.مبالميل أي أدري ما يعنفوالله ما  –أحد رواه الحديث  -قال س 

 ر.خصزار عند الالإالحَقْو: مشد  -2

 ق: المراد يبلغ العرق  فمه.عريلجمه ال -3
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 يء جنهمــمج: 
ن واشتد كربهم م ،هاوقد انصهر الناس بحر   ،ففي هذا اليوم العصيب، وقد أدنيت الشمسُ فوق الرؤوس

ر  مع حوانقطعت الأعناق من العطش، واجت ،الأقدام تفاختلف ؛تعها، وقد تزاحمت الأمم وتدافجوه
واشتد الكرب،  ،سف  اق الن  ضج أنفاس الخلائق، وقد تزاحمت أجسامهم، ففاض العرق، و وهالشمسُ و 

مع كل زمام سبعون ألف ملك  ،، وفي هذه اللحظة يؤتى بجهنم ولها سبعون ألف زمامم  غطبق الأو 
 يجرونها، إنه مشهد رهيب يشيب من هوله الولدان.

  قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي لله بن مسعود من حديث عبد ا  "صحيح مسلم "ففي 
 ". مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ،نم يومئذ لها سبعون ألف زمامهيؤتى بج" 

 { اوَزفَِيرً ا}إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمعُِوا لَهاَ تَغَيُّظً قال تعالى: جهنم ولها صوت رهيب، يوتأت
 [12]الفرقان:                                                                        

}مِّن مَّكَانٍ ، أي جهنم :{}إِذَا رَأَتْهُم :في تفسير هذه الآية -رحمه الله-فيقول ابن كثير 

 ا}سمَِعوُا لهََا تغَيَُّظً "،من مسيرة مائة عام " :-رحمه الله- قال السديفي مقام الحشر،  ييعنبَعِيدٍ{ 

 ، حنقًا عليهم يأ {:اوَزَفِيرً

  [.8،7]المُلك:  الْغَيْظِ{تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ  (7) تَفُورُوهَِيَ  ا}إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سَمعُِوا لَهَا شَهِيقً كما قال تعالى:
وعن عبيد بن عمير قال في ن كفر بالله، ا على م  غيظهأي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة 

فرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي ز إن جهنم لتزفر  " قال:{، اوَزفَِيرً اهَا تَغَيُّظً}سمَِعُوا لَ السابقة الآية
  قول:يه و يليجثو على ركبت  حتى إن إبراهيم صه،ترتعد فرائ ،لوجهه مرسل إلا خر  

 بتصرف واختصار. .اهـ ".رب لا أسألك اليوم إلا نفسي "
 التفريط والتقصير عند مجيء النار  الكفار وأهل برآن الحسرة التي تركر لنا القوقد صوَّ 

وجَيِءَ يوَمْئَذٍِ بجِهَنََّمَ يَومْئَذٍِ  (22)ا صَفًّ اوَجاَء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ (21)ا دَكًّ اكلََّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّ} قال تعالى:

  [24-21]الفجر: {نِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيلَيْتَ يَقوُلُ يَا (23) الذِّكْرَىيَتَذَكَّرُ الإِْنسَانُ وَأَنَّى لَهُ 
يَخِر  على  لو أن رجلًا " : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الطبراني عن عتبة بن عبد الله 

  ".لَحَقَّرَهُ يوم القيامة  من يوم وُلد إلى يوم يموتُ هَرماً في مرضاة الله  (1)وجهه
 (446( )الصحيحة:3596)صحيح الترغيب والترهيب: رقم  "(الأدب المفرد" لبخاري في أخرجه الإمام أحمد واو )                       

                                                 
هذا العمر كله في طاعة الله ـ يخر على وجهه: أي يسجد ويخشع ويخضع لربه مدة حياته من المهد إلى اللحد، من سن الطفولة إلى سن الشيخوخة والكبر، قاضياً  - 1

 عز وجل ـ .
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 الله بينهم: يلأهل المحشر حتى يقض صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي
ولا  ،ففي هذا اليوم العصيب والزحام الشديد، يقف الناس خمسين ألف سنة بلا طعام ولا شراب   

واه، وأحاطت جهنم ذان والأفوبلغ العرق الآوس، ، وقد دنت الشمس فوق الرءجلوس، حفاة عُراة غُرلًا 
شديد،  رهيب، وهم   منها لغضب الله تعالى، والخلائق في رُعب   اغضبً  ةً ، وقد زفرت زفر ربالخلق وهي تفو 
ر فقد طال بهم الموقف واشتد الحر، وتأخ   ،لا يحتملون لا يطيقون وما والكرب ما م  غوقد بلغ منهم ال

ى بينهم، فيذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى ق ض  يُ ن يشفع لهم عند الله حتى م  وهنا يبحثون ع ،الحساب
حتى يؤول الأمر وينتهي إلى الحبيب  ؛يحيلهم إلى الآخر نبي   كل   ،إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى

 سلون.عليه الأنبياء والمر  غبطههذا هو المقام المحمود الذي يفيقول: أنا لها، أنا لها، و  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 قال:  من حديث أبي هريرة   "أحمد الإماممسند  "و  "الصحيحين "ففي 

منها نهسة، ثم  (1)فع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، فنهسدُ بلحم، ف صلى الله عليه وسلمتى رسول الله أُ  "
قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في 

بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد )واحد(، فيقول (2)صعيد
ن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، بلغكم؟ ألا تنظرون مَ 

فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن 
ه، ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثل غنا؟ فيقول آدم: إنلفيه؟ ألا ترى ما قد ب

نه نها ذهبوا إلى غيري، ا نفسي،ي عن الشجرة فعصيته، نفسي، نولن يغضب بعده مثله، وا 
اك يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسمَّ  :اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحًا، فيقولون

ن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول الله عبدًا شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نح
نه  اإن ربي قد غضب اليوم غضبً  :نوح لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وا 

، نفسي، نفسي ، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى (3)بها على قومي كانت لي دعوة دعوتُ 
هل الأرض، ألا إبراهيم، فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أ

 ترى )إلى( ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

                                                 
 نهس: أي أخذ اللحم بمقدم الأسنان. -1

 الصعيد: هو الأرض الواسعة المستوية. -2

ب  لَ تَذَرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّارً  -3  .[26{ ]نوح: اعندما قال: }وَقاَلَ ن وحٌ رَّ
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لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر  افيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبً 
فيقولون: ذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى، اذهبوا إلى غيري، انفسي ،  ،، نفسي(1)باتِهكذْ 

الاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسيا موسى، 
ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم 

ني قتلتُ  اغضبً  نفسًا لم أومر بقتلها،  لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وا 
 ،ى، فيقولون: يا عيسىعيسى، فيأتون عيسإلى ذهبوا اذهبوا إلى غيري، ا،  نفسي ،نفسي

ألقاها إلى مريم وروح  منه، قال: هكذا هو، وكلَّمت الناس في  (2) وكلمتهُ أنت رسول الله
المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى )إلى( ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 

له، ولم لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده )مث ،اعيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبً 
فيأتوني، فيقولون: يا محمد، أنت  ،صلى الله عليه وسلميذكر له ذنبًا(، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى محمد 

ر، فاشفع لنا إلى ربك، م منه وما تأخَّ ر الله لك ذنبك، ما تقدَّ فَ رسول الله، وخاتم الأنبياء، غَ 
ساجدًا لربي تحت العرش، فأقع  يفآت ؛ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقومإلى ألا ترى 

شيئًا لم يفتحه على أحد  ،، ثم يفتح الله عليَّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه
يارب وعدتني " رفعْ رأسك، سلْ تعطه، اشفع تُشفع، فأقول: ا ،قبلي، فيقال: يا محمد

 ."بينهم ، أنا آتيكم لأقضيَ عْتُكَ قد شَفَّ  ": ، فيقولبينهم ضقافعني في خلقك الشفاعة فشف  
  قال تعالى: ،صلى الله عليه وسلموهذه الشفاعة لجميع الخلائق هي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى للنبي 

 [.79الإسراء: ] {امَّحْمُودً ا}وَمِنَ اللَّيْلِ فَتهََجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقََامً

 صلى الله عليه وسلمحيث يشفع النبي  ،والأنبياء والمرسلون ،الآخرونلون و فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأو  
 الله بينهم يحتى يقض ؛اجميعً للخلائق 

 مناقشة الحساب، لنا وقفة مع الشفاعة وأنواعها.و وقبل الحديث عن القضاء بين العباد 

                                                 
ه مْ هذََا{ :، وقوله [89:الصافات]}إنِ ي سَقيِمٌ { :قوله ، ات"ثلث كذب بتإني كنت كذ " :رواية( وفي 1) أخبريه أني  ه: "تمرأ، وقوله ل[63:الأنبياء]}قاَلَ بلَْ فعََلهَ  كَبيِر 

 (.11/643)انظر فتح الباري:   ها عن دين الله"بأي جادل  ما منها كذبة إل ما حل بها " " :صلى الله عليه وسلمي بقال الن ".أخوك

" ؛ لأننا لو قلنا إن عيسى هو: كن، أي أنه هو كلمة الله، لكان كلم الله تعالى   "ك نْ  كلمة الله؛ إنما جاء عيسى بكلمة الله وهي: "ليس هو  فعيسى ( 2) وليس هو " كنَّ

 ، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة.امخلوقً 
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
تقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أن يكتب لها القبول، وأن ي -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 

شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا 
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صوابًا فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا  وا 
 فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا

 ه تتم الصالحات.والحمد لله الذي بنعمت
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


